ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء وأحكامه 


وفضله وسننه ومبطلاته» مما اتفق 
عليه. 


ق الشيخان 
والوضوء: لغة: مأخوذ من الوضاءة» وهو 
الحسن والنظافة. 

وفي الشرع: التعبد للّه باستعمال الماء 
الطهور في الأعضاء الأربعة» علل وجه 
مخصو ص . 

(إبَابٌ: لا تُقْبَل صَلآَة عَبْرِ ظهُورٍ» 
5م- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عَنٍ التي 4 
قَالَ: را يَعْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ أَحَدِكمْ ِذَا 


أَحْدَتَ حَق يَتَوَضّأً". 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق دار رإز نوكتي عن حكار عن 


ءءء 


أبي هِرَيْرَة. 
[البخاري -١175(‏ 25465 م(170)]. 


(1) وَلِمُسْلِم من حَدِيثِ ابن عُمرَ 0 : لا قبل صَلَاة بعَيْرِ طُهُورِ 
وَلَاصَدَقَةٌمِنْ خُلُولٍ. 


.و تل+ت3312كك2 


تبويبات البخاري ) 
ل لاد 
بَابٌ: لا تقبّل صَلَاة بغيّر طهور. 
8 5 5 5 2 - بي 
باب الوؤْضوءٍ مِنْ غَيْرٍ حَدَثْ. 
بَابٌ فى الصّلاة. 


5 فقه الحديث 


قود 0 ع" اللّهُ صَلاةَ أحَيِكُمْ إِذَا 
ا ا 
بلا طهارة» وهذا محل إجماع بين العلما 
لهذا الحديث» ولحديث ابن عمر: (لا تقل 
صَلَاة بِغَيْر طَهُورٍ) [رواه مسلم]. 

قوله: عق ينوط 

أي حت يتطهر إما بالوضوء أو التيمم» 
ونص علئ الوضوء لأنه الأصل والتيمم 
بدل» وهو في الحدث الأصغرء ويدخل فيه 
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 

قوله: (كانَ الى ف كفا عند 7 
صَلاةِ). 

هذا هديه الغالب #© الوضوء عند كل 
صلاة ولو كان طاهراء وهذا أطيب وأطهر 
وتكرار الوضوء عند كل صلاة لغير 
المحدث مستحب هد الحديث» ولحديث 
بريدة عند مسلم: و3 التي © صَلَى 
الصَّلَوَاتَ يوم م الْمَنْح بوَضُوءٍ وَاحَد» وَمَسَحّ 


ا 
لس لوسر 
شيا لم تكن تَضصَْعْهُ؟ قَالَ #©: عَمْدَا 
صَبَعْتَهُ يَا عَمَرُ). 
ولما يترتب علئ الوضوء من الخير 
والثواب وتكفير الخطاياء ففي صحيح مسلم 
عَنْ أبي هيرق أن رَسُولَ الله ذه قَالَ: (إذَا 
تَوَضْياً الْعندُ الكشله أي الْمُؤْمِنُ- فَعَسَلَ 
وَجْهَكُ حَرَجَ من وَجههِ كل حَطِيئةٍ تر يا 
يه مَمَ الْمَاءِ -أوْ مَعَ آخر قَطْرِ المَاء 2 
قدا غَسَل يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يدَيْهِ كل حَطِيئةٍ كان 
و ا م 0 
َإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خر جَتْ كل حَطِيئَة مَشَنْهَا 
ل الْمَاءِ -أق, ا 


29 
ع الو م 


وضعفه.» عق الديق 00 قال: (مَنْ 1 قل 
لزن كت الال بوقدس عيكار ةا ). 


0 
لو 


«إبَابٌ الِاسِتِجِمَارٍ وترًا » 
لى هِرَيْرَةٌ وللة: انوا لّ الله طلك 


َال إذَا توَضَّأأَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنْفِهِ مَاءً 
ثم ليَنئل ومن استجمَر فلِيوين وَإذا 
اسقط أحذك: ين تزمه فلبنيل يكزا 
قَبْلَ أنْ يُدَخِلَهًا في وَصُوئِه قَإِنَّ أَحَدَكُمْ 


ا يَذرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ئلانًا. 


كتاب الوضوء 


1 تخريج الحديث م 
الحديث أخرجه البخاري سم من 
طريق أ الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج» 7 عن أبن 


لين طرح الماء من الأنف. 
(استَجِمَرَ): استعمل الحجارة في تنظيف 
اسيل 

(فَلِيُوٍ تِرْ): فليجعل الحجارة وتراً. 


فقه الحديث 


قوله: (يَابٌ الاسْتِجْمَارِ وثْرَا زآ). 

أي الدليل علئ الأمر بجعل الاستجمار 
للخارج من السبيلين وتراً. 
قوله: (إدَا تَوَضَأْ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أنفه 
مَاءَ كُمَ َيَنْتوُ). 

في الحديث الإشارة لثلاث مسائل: 
الأولئ: فيه الأمر الصريح للمتوضاً 
بالاستتشاق والاستهار. 

ولا خلاف بين العلماء في مشروعيتهما في 
الوضوءء واختلفوا أهي على سبيل الوجوب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أو الاستحباب. 

فالجمهور يرون استحبابهاء وصارف 
الوجوب أنها لم تذكر في آية الوضوء. 

وذهب الإمام أحمد إلى وجوبهاء ورجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن المنذر 
والشوكاني» ومن فقهاء الحديث أبو عبيد 
وأبو ثور وإسحاقء ويدل لهذا: 

الأمر الصريح بها في حديث الباب: 
(ملْيَجْعَلُ في أَنْفِهِمَاءَ ثم ينئز). 

ورو أبو داود والترمذي وصححه قوله 
#: (إِذَاتَوَضَّأْتَ فَمَضْوِضُ). 

ولأن كل من وصفوا وضوء رسول الله © 
ذكروا مداومته عليهاء ولم ينقلوا إخلاله بها؛ 
كحديث عثمان وعبد الله بن زيد في 
الصحيحين» وعلي عند الأربعة» وأبي هريرة 
وابن عباس وغيرها. 

وهذا الراجح» وقد ثبت عن رسول الله 9 
مداومته علئ المضمضة والاستنشاق في كل 
وضوءء ورواه جميع من روئ وضوء رسول 
الله ين وبين صفته» ولم ينقل عنه بإسناد قط 
أنه أخل بهاء وهذا يدل عل وجوبها في 
الوضوءء وأن غسل الوجه المأمور به في 
القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَقليُوِز). 

المسألة الثانية: فيه جواز الاستجمار وبيان 
ملادروقية أن كرن السينات وير . 


والاستجمار: هو إزالة ما خرج من 


9 كك 
السبيلين بالحجارة ونحوها. 
والسئة أن تكون المسحات وتراً لهذا 
الحديث: (وَمَنٍ اسْتَجْمَرَ فَليُوتر)» ولمسلم: 
(الاستجمار نَوٌّ) أي: وتراً. 
والوتر في المسحات مستحب غير واجب» 
لقوله##: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ كَلْيُويَر مَنْ فَعَلَ 


ذل 6 0-4 
200 


قَقَدٌ أَحْسَنَء وَمَنْ لآ فلآ حَرَج) ارواه أبوداوه 
وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني]. 
وينهن عن الاستجمار بأقل من ثلاثة 
أحجار. لحديث سلمان #5ة: (نهانا رسول 
[رواه مسلم]. 

فإذا لم تنظف الثلاث المحل وجبت 
الزيادة» والسنة أن يقطع علئ وتر. 

وهل تجب الأحجار الثلاثة» أم يجزئ 
واحد له ثلاث شعب؟ قولان: 

أحدهما: أنه يشترط العدد مع الإنقاء أن 
يستجمر بثلاثة أحجار»ء وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي؛ لحديث سلمان :48: (لْقَدْ 


لان أَحْجَارٍ)» وحديث أبي هريرة #2ه» عن 
البي #: (وَكَانَ بَأمْرُ بككانة حجار وَيَنْعّى 
عَنِ الرَّوْثِ وَالْرمَةِّ) [أخرجه أبو داود وصححه النووي» 
وابن الملقن]. وَالرّمَة: الْعِظَامُ الْبَاِية. 

والقول الثاني: أن الواجب الإنقاء دون 
العدد؛ لقوله ##: (وَمَن اسْتَجْمَرَ قَلْيُوتِل 


3 
0 
سس شماه 


مَنْ فَعَلَ فَقَذُ أَحْسَنَ» وَمَنْ ل قل حرّج): 


بد 
ا 
ولأنه م اكتف بحجرين لما ألقئ الروثة» 
ولم يطلب من ابن مسعود أن يأتيه بثالث» 
فيفهم أنه مسح بأحد الحجرين مرتين. وإليه 
ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك» فإذا كان 
لحجر شعب يجزئ المسح به ثلانَا؛ لآن 
العلة معلومة. 
وهذا القول له وجه؛ لأن العلة معلومة» 
وهي الإنقاء وتطهير المحل. 
والأحوط للمسلم أن لا يقل عن ثلاثة 
أحجار فإن فعل أجزأ أخذا بعموم حديث 
سلمان. 
قوله: (وَإِذَا اسَتَيقَظ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ 
َلْيَعْسِلْ يَدَهُقَبْل أَنْ يُدْخِلَهَا في وَصُوئِه). 
المسألة الثالثة: فيه أمر المستيقظ من نومه 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثا. 
ولا خلاف في مشروعيته. وهل هو واجب 
أو مستحب؟ قولان هما روايتان عن الإمام 
أحميل: 
الأولن: أنه للوجوب لصراحة النهي 
ولعدم وجود صارف. وبه قال عامة 
أصحابه» وهو قول إسحاق والحسن وابن 
جرير» ور جحه الشيخ ابن إبراهيم. 
والثانية: أنه للاستحباب والنهى للكراهة. 
وأن الماء لا يسلب الظيوية بالغمس» 
و ا 
ددا 2 اك َلصَّلرة َأَعْسِلوا و جوف 4 
[المائدة:5] شمل القائم من النوم» وهو قول 


كتاب الوضوء 


جمهور العلماء. 

لو خالف وادخل يده في الإناء قبل غسلها 
ثلاث فهل ينجس الماء أم لا؟ روايتان عن 
الإمام أحمد: 

الصحيح: أن الماء لا ينجس ولا يسلبه 
الطهورية» وهذا مذهب جماهير العلماء 
ومنهم الإمام مالك والأوزاعي والشافعي 
وأبوعبيد. 

ويدل لذلك: أن الأصل في الماء الطهورية. 
ولأنه لا يتتقل عن هذا الأصل إلا بتغير في 
أوصافه. وهذا لا يوجد. 

ولآن الحديث خبئ عن غمس اليد فيه به» و 
لم يتعرض لحكم الماء بعد الغمس. 

وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ من النوم 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاء 
كما في الصحيحين: (إِذَا اسْتَبقَظً أحَدُكُمْمِنْ 
تَوَمِه: : فَلا يَعْمِسُ يِدَهُ في الإِنَاءِ حَتَى يَغِْلَهَا 
تَلمنَاء فَإِنَّه لآِيَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدهُ). 

2 الحنابلة: أن الماء الذي يغمس فيه 
المستيقظ من النوم يده قبل غسلهاء يصبح 
0 وفيه نظرٍ , 


0 


دو 


ددة). 

هذه العلة لأنه ربما لامس شيئً من 
النجاسات أو المستقذرات. 

ويحتمل أن العلة ملامسة الشيطان» 
ونظيره أمر المستيقظ بالاستنشاق؟؛ لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشيطان يبيت على خيشومه؛ واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

وقيل: العلة تعبدية لا تعرف. ولا يمنع 
اجتماع العلل المذكورة» فيكون أمر بالغسل 
قبل الغمس مراعاة لذلك كله. 

قوله: (أَيْنَ بَآنَتْ يَدة). 

البيتوتة تكون في الليل» ولا يعلم خلاف في 
دخول نوم الليل في الأمر بالغسل» وأما نوم 
النهار فمذهب الإمام أحمد عدم دخوله؛ 
لأنه لا يراد بالبيتوتة نوم النهار. 

وقيل بدخوله إذا طال نومه في النهار» وأما 
النوم اليسير فلا يدخل. 

قوله: (قَلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاء). 

فيه أن الحياض الكبيرة لا تلحق بالأواني في 
الحكم في النهي عن غمس اليد للمستيقظ 


ِإبَابٌ مَا يَقُولٌ عِنْدَ الخَلَاء » 
14- عَنْ نين ويه قَالٌّ: كآنَ الكئّ © إِذَا 
حل (وَفي روَايَةِ مُعَلَقق دا اد أن يَدْخْلَ) 
الْحَلاءَ قَالَ: اللهُمَإِيّ أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُيْثِ 


| تخريج الحديث 4 


طريق عَبّْدِ العَزِيذٍ بْنِ صهَيْبِء قَالَ: سَمِعْتَ 


[البخاري .)5377-١55(‏ م(71005)]. 


(الشق): المكاة الكالى لمعك لقضاء 
العابعة ْ 

الحْثِ وَالْحَبَايْثْ): ذكور الشياطين 
وإناثهم» وقيل: الشر وأهله. 

وَالخُبّثِ: بضم الباء ذكران الشياطين؛ 
والخبائث: إناثهم. 

وتراضد الختكة: بامكاة: الناية الشبرة: 
والخبائث: هى الذوات الشريرة» فكأنه 
استعاذ من الب وافله. 


في الحديث بيان استحباب هذا الدعاء عند 
دخول الخَلآءِ ليحفظ من الشياطين» كما 
قال ##: (إِنَّ هَذِهِ الْحُْشُوسٌ مُحْتَضصَرَقٌ فَإِذَا 
آتَى أَحَدّكُمْ الْخَلاء مَلْيقْلَ: أَعُودُ بالله مِنَ 
الْحْيْثْ وَالْكَبَائثْ) [رواه أبوداود]. 

ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان 
والفعراء#فالذك رط بقعاء الحابية انا 
بالمكان؛ء لأن المكان يصير مأوئ 
للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته 


حضن 
إياه. 


ولم يذكر البخاري في الباب غير حديث 
أنس؛ لأنه لم يصح علئ شرطه غيره. 

وقد ورد في السنة أذكار عند قضاء الحاجة» 
منها الصحيح ومنها الضعيف: 00 
فثبت حديث الباب: (اللهمَ إِني أع غود بيك 
مِنَ الْحُيْثِ وَالْحَبَائثِ). 

وقول: (بسم الله): في قوله 8#: (سِتْرٌ ما 
يْنَ الْجِنَّ وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَكَلَ 
الْكَنِيفَ أَنْ بقول: يسم الله ) [رؤاة اين 'ماجه من 


حديث علي ب وصححه المناوي والألباني]. 

قوله: (اللهُمَ إن غود بك مِنّ الرجيس 
التَجس؛ الْحَبِيثِ الْمُخيِثِه السَيّطانِ 
الَّجِيم). 

فرواه ابن ماجه. وفي سنده عَبَيْدٌ الله بْنْ 
رَخْرء وَعَلِيُ بْنُ يَزِيدَ الألْهَاني وهما 
ضعيفان. [وضعفه ابن حبان والبوصيري والألباني]. 
وعند الخروج ثبت قول: (غفرانك). لما 
رواه الأربعة عن عَائْشّة :#: (كَانَ رَسُول 
الله © إذا خرج من الْعَائْط قَالَ: غفرانك) 
[وحسنه التَرْمِذِيّه وصّححة ابْن خَرَيْمَة وَابْن حبّان وَالْحَاكِم وابن 
الملقن]. 

وأما قول: (الْحَمد لله الذي أذهب عني 
الْأَدَى وعافاني): فقد رواه ابن ماجه من 
حديث أنس إة؛ وضعفه الدارقطني. 

وكذا قول: (الْحَمد لله الَّنِي أذاقني لذته. 
1 مِنْهُ قوته» وأذهب عني 68 ترجه اند 


مَاجَّه من حَدِيث عبدالله بن عمر #25» وضعفه ابن الملقن]. 


كتاب الوضوء 


وفي الأحاديث الصحيحة غَنية عن 
الضعيفة» وإن قال شيئا منها من غير التزام 
فمعناها صحيح. والله تعالئ أعلم. 


هم سمدمم 


ِيَابٌ: يك 


0 ل تفيل 
8 م وَلَكِنْ َرَّقُوا أو 
بُو أَيُوبَ: فَقَدِما الشَّأمَ فَمَجَدْنَا 
مَرَاحِيِضَ بُنيَتْ قِبَل الْقِبْله نرف 


0 
“نماي 
6 
0 


3 
لمن 


1 


5/. عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَه عَنْ عَبْدٍ الله 
بن عْمَرَة: اكه كاق تقول: إِنَّ تاس يُولُونَ: 
إِذَا َعَدْتَ عَلَ حَاجَيِكَ قلا تَسْتفْيلٍ الْقِبْكَة 
1 كك بَيْتَ الْمَقْدِس! فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
3 لَقَدِ اركقَيْتُ يوَما َم عل بيت لا 
قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 عل لبتي ممنتفباا 
تك التني خاجية رن رواية للعنية 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ار ا 


3 


(1) لكشل ين ريك سلما » أنه قل لَه: َدْعَلَمَكُمْ 


يكزكل 20 حَتَئ الْخِرَاءَة! قال أَجَلْ؛ َع نَهَانَا أن 
تفيل الْقبِة لِعَائطٍ أو بَوْلِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


[البخاري -١55(‏ 5 م (114)]. 


(8تبويبات البخاري 8) 
فيه 0 م عه لس 
بَات: لا تستقبل القبلة بِغَائْطٍ أو بَوَلٍ إلا عِندَ 
الْبئَاء: جدار أو تَخوه. 
َابُ قَبْكَةِ أَْلٍ الْمَدِيئَةٍ وَأَمْلٍ الشَّأم 
وَالمَشرق. 
وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان من 
1 90 و لو لا اق دين 7 
طريق يحي بن سَعِيدِه عن محَمَدٍ بْنِ يَحيَى 


7ن 2000 


اه مايا صخ جج 


بن حَبان» عن مه وَاسِع بن حبان» عن عبد 


هي 
الله بْن عمَرٌ. 
[خ (ه4١1-لم؛١- 01١5-1١44‏ م(177)]. 


ار مه مه : 12 1 سه 
لاممي* عيسو 
ا مَن تبرزْ على لبنتبنٍ 
تار اذ | 9 
اب التبرز في البيوت. 
7 


( افيض ١)‏ هزر اليف البفتك التضاد 


الحاجة. 
(قِبَلَ الْقِبْلَةِ): اتجاه الكعبة. 


(ازتقيت): صعدت. 


(لِنََيْنِ): ما يصنع للبناء من الطين أو 


7 كك 

بين البخاري هنا خلاصة رأيه في استقبال 
القبلة عند قضاء الحاجة وأنه يرئ التفصيل» 
فيحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 
غائط في الفضاءء لحديث أبي أيوب: (إذا 
ََنُمُ الْعَائِدَ كلا تَسْتَقْبِنُوا الْقبْلَةَ وَل 
تَسْتَذْبرَوهَاء وَلَكِنْ شَرُقُوا أَوْ غَربُوا)» ويجوز 
ف البنيان لحديث ابخ عمرة (مشتلا يَبْتَ 
الْمَقيِسِ لِحَاجَيهِ مُسْتَدِيرَاً الْقِبْلَق). وبهذا 
أعمل الدليلية فحمل يه أبي أيوب 
علين الفضاءء وحديث ابن عمر علي البئيان. 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء هو مذهب 
مالك والشافعي واختاره البخاري؛ وخصوا 
البنيان بالجواز بحديث ابن عمر في الباب» 
ولولا ورود حديث ابن عمر لقيل بالنهي عنه 
مظلق) والتفصيل: 

قوله: (إذَا أَتَيْتمُالْعَائْ). 

هو المطمَيْنُ من الأرض» ثُمَّ كن به عن 
موضع قضاء الحاجة؛ لأن العرب لا تذكر 
الألفاظ القبيحة بصريح ألفاظها وإنما تكني 
عنهاء ويدخل فيه كل مكان لقضاء الحاجة 
ل ا 

قوله. (قلا تَسْتَقِْلُوا الْقِبْلَةَ ولا 
تَسْتَدْبرُوهَا). 

أي لا تجعلوها قبالتكم. 

والقبلة الكعبة أو جهتهاء وهذا مذهب 
جماهير السلف والخلف أنَّ الحكم يختصٌ 
بالكعبة دون غيرها. 


لذن 


قوله. (قَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْكَةَ ولا 
تسْتَدْبِرُوهًا). 

هذا نبئ صريحٌ يدل علئ النهي عن 
الابقبال أو عل سيبل الاستديار» ومواء 
كان بالعضو الذئ يخرج منه الخارج أو كان 
بالعضو الذئ هو غيره: _ 

قوله (وَلَحِن سَرَّفوا أوْغَرَبُ) | 
أي انصرفوا إلن جهة المشرق أو 
المغرب» وهذا يختصٌّ بالمدينة ومن كان في 
قوله: (فَوَجَذْنا مَرَاحِيضَ). 

وهي أماكن قضاء الحاجة» وهذه قيل: 
يناه الكدايه .رق اها ميوت بعد 
الفتوح. 

قوله: (فَتَنْحَرِفُ وَتَسْتَغْفِرُ الله تعَالَ). 
أي: نميل عن جهة الكعبة» والاستغفار 
هنا: إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير 
القبلة» أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام 
الانحراف عن القبلة» أو يكون استغفارا عند 
ذكر الذنوب. 

وفيه دليلٌ علئن أن المسلم إذا علم أنه 
ناسيا أو ذاهلا أثناء القعودء فَإنّه ينحرف إذا 
علم؛ ل يلزمّه الحكم بعد علمه» ويُغتمّر 
عثه ما كان حال ذهوله وما كان حال نسيانه 
وغفلته. والله تعالئ أعلم. 

واستقبال القبلة عند قضاء الحاجة اختلف 


كتاب الوضوء 


العلماء فيه عل ثلاثة أقوال» هى روايات 
أحدها: أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقا في البنيان والفضاء. 

واحتجّوا بالأدلة الصحيحة الثابتة عن 
أن النّيىَ 2# قَالَ: (إِذَا أَنينُمُ الْعَائِطَ ثَلَا 
تسْتفُْوا تبه وَلَا نتروا وََكِنْ شَرقُوا 


0 
ًُ 

2 

ه مضو (١‏ 


و عربو 
ولم يفرق بين البنيان والفضاءء والقاعدة في 


الأصول: أن الأصل في العام أن يبقئ على 
عمومه حت يرد ما يُخَصّصّهه ولم يثبت عن 
النبي © حديث صريحٌ وإنما ثبتت عنه 
أفعال. 

ولما روئ أبو هريرة» عن رسول الله جك : 
(إِذَا جَلّسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَته قلا يَسْتَقبا 


القبلة وَلَا يَسْتَديِرَهَا) [رواه مسلم]» وهذا نمي 


يدل علئ التحريم, ولم يُفرّق النبي 4# فيه 
بين البنيان والفضاءء فيبقئ علئ عمومه في 
النهي. 

وكذا حديث سلمان َه وفيه: (لَقَدَ نَهَانًا 
أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقبْلهَ لِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِ)» ومثله 
حديث معقل بن أبي معقل دل وغيرهاء كل 
هذه الأحاديث تدل علئ تحريم الاستقبال 


والاستدبار»ه وليس فيها تفصيل أو 
تخصيصٌ للحكم, ولذلك لا يجوز للمسلم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن يستقبل القبلة أو يستدبرها علئ ظاهر هذا 
النهي. 

وهذا قول الإمام أي حنيفة ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم» 
لعمومات أدلة النهي؛ كحديث أبي أيوب 
وسلمانء وفيه أن أبا أيوب انحرف عن القبلة 
وهو داخل البناء. 

والقول الثاني: التفصيلء فيجوز في البنيان 
ولا يجوز في الفضاءء وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر ##د. وبه قال الإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر» 
والبخاري. 

وانغدلرا يحديف ابن عس المفق عليه 


0 


كداكه 8 لل ) )شر لل 12 1ه هي 1 
(قرَآَيْثْ وَسُولَ اللو ل عَلَى لين مُسْتَفبلًا 
2 
.6 


بَيْتَ المَقيِس لحاجته. وَفى روايَةِ مستدبر 
الْقبْلَةِ). 
ع ار انقئ 


2 


ل أن ؛ يقبط الل 0 
غَرِيب]» وقال: سألك محيد يخ إمماعيل عن 
هذا الحديث فقال: حديث صحيح.ء وهذا 
عل فرض ثبوته محمول على ما كان في 
البنيان. 

ولأبي داود عَنْ مَرْوَانَ الْأَضْمَرِ قَالَ: آي 
ابْنَ عْمَرَ أَنَاحَ رَاحِكَتَهُ مُسْتَفْبِلَ الْقِبلق ثم 
جَلْسَ يَبُولُ إِلَيهَاء فَقَلْتٌ: يا أبَا عَيْدِ الرّحْمَنِء 


ليْسَ قَدْ نه عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بلَىء إِنَمَا 9 


عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَضَاءِ َإِذّا كَانَ بَينَكَ وَبَيْنَ 
الفيلة قي ينل تلابأس . 
اقيق الثالث: الجواز مطلقاء والنهي 
منسوخ بحديث جابرء قال: هئ رسول الله 
أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها [قال التزمذي: هذا حديث حسن غريب]. 
وحديث جابر فيه مقال» وضعفه ابن عبد 
البر وابن القيم» وعلئ فرض ثبوته يحتمل 
أنه رآه في البنيان» أو مستترا بشيء» فلا يثبت 
النسخ بالاحتمال» ويحمل علئ ما ذكرناء 
ليكون موافق) للأحاديث في النهي أو 
الرخصة في البنيان. 
وفي حديث أبي أيوب دليلٌ علئ أنَّ المسلم 
041 #8 3 
إذا علم أنه مستقبل للقبلة أثناء قضائه 
للحاجة» وكان ناسياً أو جاهلا أثناء القعود. 
فإنَّه ينحرف متئ علم ويعفئ عما كان حال 
لاله 
وفيه دليل علئ النهي عن استقبال القبلة أو 
استدبارها ببول أو غائط» وأن النهي 
للتحريم» وهذا ظاهر في الفضاء. 
وهو دليل لمن قال: إن ذلك عام في البنيان 
والفضاءء وهو دليل قولي وخطاب لعموم 
الأمة» وروئ ما دل عليه عدد من الصحابة 
كأبي أيوب في الصحيحين» وسلمان 
الفارسي وأبي هريرة هن عند مسلمء 


املذنا 


والمعارض لها إما محتمل الدلالة كحديث 
ابن عمرء أو متكلم في ثبوته كحديث جابر 
وعاشة 

وقد أجاب عنها من يمنع مطلقاً بأنه فعل» 
فلا يعارض قوله: فيحتمل أنه قبل النهي. 
ويحتمل أنه خاص بالنبي 9 فلا يلحق به 
قيرة, 

وأما حديث جابر فقد انفرد به ابن إسحاق» 
وقال عنه أحمد وابن معين: ليس بحجة. 
فكيف يعارض به الأحاديث الصحاح.» وقد 
ضعف الحديث ابن عبد البر وَقَال: (وَلَيسَ 
حَدِيث جابر مِمّا يخْتّج به عِنْد أهل العلم 
بالتقل). 

وغو ليس بمنزلة من روئ أحاديث النهي 
مطلقء وهي أحاديث في الصحيحين» 
كحديث أبي أيوب يه الذي أخرجه 
البيغة: 

والمسألة محتملة» والاحتياط الامتناع منه 
مطلقء وإن كان الاستقبال والاستدبار في 
البنيان أخف فيه لوجود الأدلة المحتملة 
كحديث ابن عمر وجابر. 

وفيه دليل علئ جواز التَبَرّرَ وهو جالس 
عَلم لشن ويلحق بد ما أعد من المقاعد 
لذلك. 7 

وجواز التبرز داخل البيوت في مكان معد 
لذلك. 


كتاب الوضوء 


ويؤخذ منه تتبع أحواله كلها © ونقلهاء 
وأخها كلها أحكام شرعية. 

استعمال الكناية بالحاجة عن البول 
والغائط» وجواز الإخبار عن مثل ذَلِكَ 
للاقتداء والعمل. 

وفي الحديث دليل على تعظيم الكعبة 
واحترامها؛ لأنها بيت الله ود أضافها إلا 
نفسهء فقال تعالئ: ©وَطْهّرٌ بن 4 
[الحج:53]» ولها مكانة عظمئ في قلوب 
المسلمين» وقد أوجب الله تعالئ استقبالها 
في الصلاة التي هي أكمل حالات العبدء إذ 
هي صلة بين العبد وربه» ونزهها أن تكون 
قبلة لهم حال قضاء الحاجة. أو تكون 
خلفهم تعظيم] لها واحترامء والله تعالى 


زبَابٌ البَوْلٍ في المَاءٍ الدَائِم» 
/اى. عَنْ أي هُرَيْرَة ره: أَنَّهُ - 0 
الله # يَقُول: لا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: منة. 
وَفِي رِوَايَةٍ: لَايَغْتَسِلُ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَائِم وَهُوَ جُنُبٌ. 
َقَالَ أبُو السَّائِب: كَيْف يَفْعَل يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: يَتنَاوَلُهُ تَنَاوْلَا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


طريق أَبِي الزَّنَادهِ عن الأَعْرّجَ سَيِعَ أَبَا 
هُرَيْرَة. 

بم من طريق هِشَامٍ ع 
عَنْ بي هرَيرَة. 


لخ [الخرفةة م 180-580 ))|. 


0 تبويبات البخاري / 


بَابُ الْبَوْلِ ني الْمَاءِ الدَائِم. 


عن ابْنِ سيرين» 


| غريب الحديث 4 
(الدَائِم): الراكد. 


(يَعْتَسِلُ فيه فِيه): أي وهو من شأنه أن يحتاج 
إليه للاغتسال. 


اللام ناهية. 

قوله: (الْمَاءِ الدَائم). 

هو الماء الراكد الذي لا ينتقل من مكا 
كمياه الغدران والآبار. 

ودل الحديث علئ النهي عن البول في الماء 
الراكد. لما فيه من تنجيسه وتقذيره. 

والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا 
صارف هناء وإليه ذهب الحنفية والظاهرية 
ورواية عن الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

والمياه أقسام: 

الأول: أن يكون راكداً قليلاً يتغير بالبول 


,م ابم 
فيه» فيحرم البول فيه بالإجماعء نقله شيخ 
الإسلام وابن دقيق العيد والعراقي. 

الثاني: أن يكون راكدا كثيرا لا يتغير بالبول 
فيه» فلا يجوز لصريح النهي ولا صارف له 
ولم يفرق بين قليل وكثير» وقد روئ مسلم 
يَالَ فى الْمَاءِ الرَّاكِد). 

ولما فيد من اتقذيرهة وهذا مذهب الحنفية 
والظاهرية» ورواية عن الإمام مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث: أن يكون جارياً فلا يحرم البول 
فيه وتخصيص الراكد بالنهي يدل أن 
الجاري ليس مثله» والأولئ تجنب البول 
وحكم الماء الراكد إذا بال فيه: لا ينجس 
إلا إذا تغير بالنجاسة» سواء بال فيه أو 
اغتسل الجنب, ولا يلزم من النهي تنجس 
الماءء فإنه إنما غبينخ عن البول - واغتسال 
الجنبء ولم يتطرق لحكم الماء فيبقئ علئ 
أصله وهو الطهارة» لقوله #: (الْمَاءُ طَهُورٌ 
لا يْنَحْسَهُ شَيْعٌ). 

ويلحق بالبول ما في معناه أو أشدء كإفراغ 
البول من الإناء والتغوط» وهذا قول أكثر 
أل العلم إلا من شد 


م مهس 


و ميَعْتَِلُ (فيو)" 


الانغماس فيه. 


لذن 


يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَهْوَ 


روم وى 


قوله: (وَهَوَ جنب). 

جملة حالية» أي: لا يغتسل في الماء الراكد 
حال كونه جنبا. 

والجنابة: هي الحدث الأكبر الموجب 
للغسل بإنزال أو جماع. 

ورواية مسلم: (لا يَغْتَسِلُ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ 
لدَّائِم وَهُوَ جْبٌ)» تدل علئ النهي عن 
الاغتسال فيه وهو جنب. 

ورواية البخاري: هم تيبل (فيه)»: تدل 
على النهي عن الجمع بين البول والاغتسال 


فيه. 
ولأبي داود: (لا يَبُواَنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ 
الذَّائِم ولا يَغْتَسِلَ فيه مِنَ الْجَتَابَِ): فيها 
النهى عن كل واحد منهما علئ حدة. 
فحصل من مجموع الروايات أن الكل 
ممنوع جمعا وإفراداً. 

فينهئ عن البول في الماء الراكد قليلاً كان 
أوكثيراء الي للتخريم. 

وينهل عن الاغتسال للجنابة في الماء 
الراكد» لرواية أبي داود ولا ينجسه. 

وينهئ عن الجمع بينهما. 

فرواية مسلم: (لا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاء 
الذاقم لم يَعْقَسِلٌ منة): دلت على اله غن 
البول فيه. 


كتاب الوضوء 


ورواية البخاري دلت علئ النهي عن 
الجمع بين البول والاغتسال فيه: (لا يَبُولنَ 
َحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ 
م بي 3 
يغتيمل (فيه). 

ورواية أبى داود دلت علئ النهى عن كل 
واحد منهما عل حدة. البول أو اغتسال 
الجنب في الماء الراكد: (لا يَبُودنَ أَحَدُكُمْ في 
الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه مِنَ الْجََابَة. 
ل 1 ار 
قَالَ: يتَتَاوَلَهُ تَتَاؤْلَا). 

إذا أراد الجنب أن يغتسل في الماء الراكد 
فلا ينغمس فيه» وليتناول منه تناولاً بيده أو 
انلك كبا قال ابو 171+ وله ا[ 
فإن انغمس الجنب في الماء الراكد ارتفع 
حدثه لكنه يأثم» وببذا قال الإمام أحمد في 
رواية رجحها شيخ الإسلام وابن عبد 
والعلة في نبي الجنب تعبدية» والله أعلم. 
واستدل بقول أبى هريرة يتتاوله تتاولا 
فدل علئ أن المنع من الانغماس فيه لثلا 
به» والصحابي أعلم بموارد الخطاب من 
غيره» وهذا من أقوئ الأدلة علي أن 
المستعمل غير طهورء وهي مسألة مشهورة 
فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

الأولئ: أن الماء المستعمل في الطهارة 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الصغرئ أو الكبرئ طاهر غير مطهرء لا 
يرفع حدثاء ولا يزيل نجساء وبه قال الليث 
والأوزاعيء وهو المشهور عند الحنابلة 
والحنفية» ورواية عن مالك والشافعي» ومما 
استدلوا به حديث أبي هريرة: (لا يَغْتَسِلُ 
َحَدُكُمْ في الْمَاءِ الَائِمٍ و وَهُوّ جَنْبٌّ. قَقَالَ 
بُو السَائْبٍ: 0 1 : 
َتنَاوَ لَه تَتَاوْلّا). 

والرواية الثانية: أنه طاهر مطهر وهو 
الأظهرء وبه قال الحسن, وعطاءء والنخعي» 
والزهري» ومكحول» وأهل الظاهرء ورواية 
لمالك» والشافعي. وروي عن عليء وابن 
عمرء وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا 
وجد بللا في لحيته» أجزأه أن يمسح رأسه 
بذلك البلل. 

ووجه ذلك أن النبي +8 قال: (الماء لا 
يجنب)» ولأنه غسل به عل عافن :قل قزل 
به طهوريته» فلا يخرج عن حكمه بتأدية 
الفرض به» كالثوب يصلىئ فيه مرارا. 


(بَابُ الْبَوْلٍ قَائْمَاوَقَاعِدَا) 


. عَنْ أبي وَائْل قَالّ: كآنّ بو مُوسَى 
© مُمَدَدُ في البَْلِا'"» وَيَقُولُ: إِنّ بَني 


9 5 95 23 - 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيبُولَ فِي قَارُورَة. 


عشك رييب 

سول الله و مبَاطة قؤم, قبَال انا 
أنا وَالَيُ #ثه تَتَمَاَى) 
َأَقّ سْبَاطَةً َو حَلْفَ حَائِطِ فَقَامَ_كمَا 
0 0 بل كاذك من فقا 


قَقَيْت عِندَ عَقيه كق فرع. وف 
رِوَايَة: 3 دَعَا يِمَاءٍ » فَجِدْتَةُ ِمَاءِ ان 


وَفي رِوَايَة: يني 


5 تغريج الحديث 
الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق مَنْصُورِء عَنْ بي وَائِلء قَالَ: كَانَ 


موسبى:. 
[البخاري خ (1775- 4171-1775-1756 1). م (117/17)]. 
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تبويبات البخاري 8) 
بَابُ الْبَوْلٍ قَائِمًا وَقَاعِدًا. 
بَابُ الْبَوْلِعِنْدَ صَاحِبهِوَالتَّرالْحَائِطٍ. 
ب ليل ين شاط 0 
5 تَالَوٌ قوف وَالْبَول عند سَبَاطَةٍ قَوْم. 


ل غريب الحديث 4) 


و ذو 


(يُشَدَّدُ): يحتاط كثيراً. 

(قَرَصَهُ): قطعه. 

(أَمْسَكَ): ترك التشديد لأنه خلاف السنة. 
(سْبَاطَة): موضع يلقئ فيه الكناسة 
وغيرها. 


(0) وَلِمدٌ مُسَلِم: فَمَسَحّ عَلَْ حْمَيْهِ. 


فض 
(فَانْتَبَدْتُ): تدحيت عنه وابتعدت. 


(عِنْدَ عَقِبِهِ): قريب] منه» والعقب مؤخرة 


القدم. 


قوله: (بَابُ الْبَوْلٍ قَائما وَقَاعِدا). 
وبيان جوازهماء أما البول قاتمً فدلالة 
الحديث عليه ظاهرة لفعل الرسول 859. 


وأما البول قاعداً فإذا جاز قائما فقاعداً 


أولئ» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النسائي» وفيه قَالَ: "حرج عَلَيْنَا َسُولَ الله 
طه وَفي يَذهِ كَهَيكَة الدَرَقَةٍ فَوَضَعَهاء 4 
جَْسَ بال ليها قال بض القوم: ريا 
000 
قال: كان من شأن العرب البول قائماء ألا 
تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة» 
ارم 8 يوا ده 3 
يقزل» (قمد يول كينا تثول الننزاة)» واقال 
في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم» 
ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 
© كان يخالفهم في ذلك» فيقعد لكونه أستر 
وأبلغ في التوقي» ولقول عائشة: (ما بال 
رسول الله © قائما منذ أنزل عليه القرآن) 


[ورواه أبوعوانة في صحيحه والحاكم]. 


وم كا و 


نواه (يُقثه ني البولي). 


كتاب الوضوء 


- 


ويشدد في البول قائما. 

قوله: (إِنَّ بي إِسْرَائِيلَ كَآنَ إِذَا أُصَابَ 
تَوْبَ أْحَدِهِمْ فَرَصَهُ). 

فكانوا لا يغسلون ما أصاب الثياب من 
البوله :زإنها يتطعرة: المحل + وهذا هرد 
الإصر الذي حملوه وخفف علينا. 
والاحتراز من البول محمود بدون غلوو 
رق بالغ قوم مضون بوقموا ق. تسديدات 
ودخل عليهم الوسواس 

ووجه تشديد أي موسئئل من البول» ما 
تيع مع الاير مق البول. 

قوله: (قَبَالَ قَائِمًا). 

فيه دليل عل جواز البول قائمنا من غير 
كراهة» وقد ثبت عنه ذلك في حديث حذيفة 
قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النبيّ مل فَاْتَهَئ إِلَى سْبَاطَةٍ 
َوْم قبَالَ قَاِمَا. 

فالأولئ أن يبول قاعداً؛ لئلا يتر ترشش عليه» 
وروئ الترمذي عن ابن مسعود: (من الجفاء 
أن تبول وأنت قائم). وقالت عائشة: (مَنْ 
حَدَّتَكُمْ أن النِىَ # كَانَ يبول فَاتِمًا قاد 
ادنر ما كَانَ 5 قَاعِدَا) آقال الترمذي: 
هذا أصح شيء في الباب]. 

وحديث الباب فيه الرخصة في ذلك» وقد 
رويت الرخصة فيه عن عمرء وعليء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وسهل بن سعد. 
وأنسء وأبي هريرة» وعروة. 

ولم يكن هديا غالب) لرسول الله #9 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولعله فعله لبيان الجوازء ولم يفعله إلا مرة 

واحدة» ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن 
من الجلوس فيه. وقد صح من فعل النبي 

جه . 

وجاء النهي 

وضعفه. 

وخبر عائشة محمول إن ثبت علئ فعله في 

البيوت أو أغلب هديه. وقد أثبت غيرها 

الفعل فيقدم. 

لكنه مقيد بشسرطين: 

الأول: أن يأمن تطاير رشاشه عليه. 


عن البول قائم عند الترمذي 


والثاني: أن يأمن اتكشاف عورته من أن يراه 


احد. 

وقد توجد حاجة للبول قائمآ من وجع أو 
عدم نظافة مكان» فيقدم علئ القعود. 

قوله: (فَجِنْتَهُ يِمَاءٍ فَتوَضَّأ)» زاد مسلم: 
(ومسح على خفيه). 

وهذا موطن الشاهد من الحديث لهذا 
الباب» وفيه جواز المسح علئ الخفين من 
الحدث الأصغرء وأما من الحدث الأكبر فلا 
ا ا مه ل 
رَسُولٌ الل 9ه يَأ مُرنَا إِذَا كنا مُسَافِرِينَ: أ 
تنح عن حاف لعا كن 592 
غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْمه إل مِنْ جَنَايَة) [صححه 
الترمذي]. 

وفيه قرب الرسول 9 من أصحابه 
ومخالطته لهم. 


د ام 


ويستحب أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً؛ 
لئلا يترشش عليه كما أت سباطة قومء 


ل ا 


ل 24 1 3 ع 2 مذ 
اران عن فى أضل جنار دك ! 
259 - رن 2ن طرف 2ه روه رو ممه 
قال ثلة: (إِذَا أَرَادَ أَحَدكمُ أنْ يَبولَ فَليَرِتد 


4 عَن اين عَبَّاي © قَال: مر التي 
00 عَْ قَبْرَيْنِ فَقَالّ: إِنْهُما يُعَذَيَانِ وَمَا 
يَُذََانِ مِنْ كُبِير. م قَالَ: بَْ؛ أمًا أَحَدُهُما 
فكانَ يَسَتَى يي وما الآخَرُ فَكانَّ ل 
ين لي قَال: دغ رَطظْبّاء 


ذل لله بعل ل 


)١(‏ وَلُِسْلِمٍ فِي رِوَابةِ: لا يَسْمئره مِنَ الْبَولِ. 

(0) ولكقاء ون خزيث جاير و كان : سِرْنَا مَعَ رَشُولٍ الله فق 
َتَى تر واي أفْح» َدعب وَسْولُ الله 89 ؛ يَقْضِي حَاجتَفُ 
َه اَن ماد قنَظرَ َسُولُ اللو 4 كَل يَرَ شَيْنَا يَسْيَيدُ 
بد كَذَا َجََنَانِ شاط الْوَادِيء فَانْطَلقَ رَسُولُ اللو إلى 
ِحْدَاهُمَا فَأَحَدَبعْصْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء َقَالَ : انقَاوِي عَلَيَ بإِذْنِ 
الله. َالقَادَت مَعَهُ كَالبَعر الْمَخْمُوشٍ الَّذِي يُضَانِعٌ قَايِدَه 
حَنَى آنَى الشَّجَرَةَ الأخرى, كَأَحَدَ بعْضْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء فَقَالَ: 
الْقَادِي عَلَيّ بإِذنِالله. َانَقَادَتْ مَحَهُ كَدَلِكَ حَنّئ إِدَا كَانَ 
بالْمَْصَفٍ بم يهم مما فقَالَ : التَتِمَاعَلَيَ بِذنِ اله 
التأمتاه محَرَجْتُ أحْضِرٌ محَاقَة أَدْيْحِسٌ وَسُول الغو 
شن يقد فَعلسث عدت لقيو فخافت و لنت فإذا 
نا برَسُولٍ الله #8 مُفْباه وَإِذَاالشَّجَرَئَانِ قد افَرَكنَه َقَامَتْ 


0 
8 تغريج الحديث 8) 


طريق الْأَعْمَشِء عَنْ مُجَاهِ عَنْ طَاوْسء 


[البخاري (7184-71- 1351 اللا اممك ممحكي 


م(097]. 
5 50700 6 
لأتبويبات البخاري 


يَابُ: مِنَ الْكَبَائِرٍ أنْ لا يَسْتَيرَ مِنْ بو يَوَلِهِ. 
بَابُ الْجَرِيدٍ عَلَى الْقَبْ. 
باب عَدَابٍ لبن الْغيَةوَابَْيِ 


هه 


(إِنْهُمَا َيْحَذْيَانِ): يعذب من دفن فيهما. 
(وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ كُبير): في زعمهماء 


كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاعَلَى ساق قَرَآئتَُسُولَ اللو #4 وق 
كَقَالَ ِرَأْسِهِ مَكَذَا -وَأَشَارَ بو إِسْمَاعِيل بَِأْسه ين وَشِمَالَا- 
نم أنبل» فلم انتهى إِلَيّ َال يَا جار هَل رَأَبْتَ مَقَابِي. 
قُلْتُ: نَحَمَّْارَسُولَ الله. قَالَ: كَانْطَلِقْ إلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ 
مِنْ كُلَ وَاحِدَةٍ ِنّْهُمَا عُضْناء َأقِِلُ بهمَاء حَنَئ إِذَاقُمْتَ مَقَامِي 
َأَرْيِلُ غُْضًْا عَنْ يَمِيِنِكَ وَعْمْ عُضْنًا عَنْ يَسَارِك. قَالَ جَابرٌ: 
قَقَمْتُ فَأَحَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتَفُ وَحَسَرَْكُ فَائْدَلَقَ لى؛ فَأَتَيْتُ 
ال جَرََيْنِ َقَطَدْتُ من كل وادَة مدق . َاء كُمَ أَقأ 8 
وعم لوالا كي م 071 02 5 9ك 
ل اي 
يني وَغُْضْدٌ عَنْيسَارِي» نم لح قث + : كدق 8 ةيا 
سول اف فَعَمَ لقال إنّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُحَذَبَانِ 
َأَحْيَيْتُ بسَمَاعتِي أَنْ يرنه عَنْهُمَامَادَامَالْعُضَْانِ رَطْبَينِ. 


كتاب الوضوء 


ليس بكبير تركه عليهما. 

(رَظًَا): لم ييبس بعد. 

(غْرَرَ): غرس أو وضع. 

(بِالتّمِيمَةِ): هي نقل كلام الناس بعضهم 
إل عضن عازن جية الأفشناة: 

١لا‏ يَسِتَيِر): روئ ثلاث روايات: يستتر 
ويستنزه ويستبرئ» وكلها صحيحة. ومعناها 
لا يتجنبه ويتحر ز منه. 


فيه إثبات عذاب القبر» وقد دل عليها 
القرآن والسنة المتواترة والإجماع. 

وفي الصحيحين عن عائشة :© قالت: (قَمَا 
وك فقو اله لل لذ شار ا ١‏ 
تَعوّدَ مِنْ عَدَابٍ القَبْر). 

ولمسلم قَالَ 48: تعَوَُوا اله مِنْ عَذَابٍ 
الْقَبْر)ء وقال 4ه : (يهُودُ تُعَذّبُ في قُبُورها). 
وغيرها مما يأتي في كتاب الجنائز. 

وذكر اثنين من أسباب عذابه: 

الأول: النميمة» وهي نقل الكلام بين 
الناس بقصد الإفساد. ولمسلم عنه 9ة: (لا 
يَدْخُلٌ الْجَنَهَتَمَامُ). 

والثاني: عدم التحرز من البول منه في بدنه 
]060 
قوله: (لآ يَسِنَتِرُ مِنْ بَوْلِه). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رويت: (لا يَسْبَيْرٌ) في الصحيحين» ودلا 
يَسَدئْوة) عند مسلمء و(لا يَسْتَبْرئُ) عند 
النسائى. 

وكلها صحيحة رواية ومعنئ» ومعناها لا 
يتجنبه ويتحرز منه ومن تلويثه ثيابه وبدنه» 
وهذا كبيرة؛ لأن عدم التنزه والتنظف من 
البول يلزم منه بطلان الصلاة. 

نرواية الشبخين: (لةيشتيق) أي: لابيجغل 


بينه وبين بوله سترة» أي: لا يتحفظ منه ولا 


يتوقئ منها. 

ولمسلم: (لَا يَسِدَد يَسْتَئِه) مَعنّاها: لا يتجنية 
وَيَتَحَرّرْ ِنةُ. 

وللسائي: (لا يَسْتبْرئ) أي: لا يستفرغ 
جهده في التطهر منه بعد فراغه منه. 

وهو دليل علا نجاسة البول» وهذا محل 
إجماع. 


وفيه دليل عل وجوب التزه من البول» 
وهو محل إجماع. 

وفيه دليل علئ وجوب الاستنجاء. 

وفيه دليل أن ترك التنزه من البول من 
الكبائر وسبب لعذاب القبر كما بوب عليه 
البخاري» ولابن ابد ركه عَذَابِ لبر 
مِنَ الْبَوْلِ) فعدم التوقي والتستر والتنزه 
والتطهر من البول يبطل الطهارة والصلاة» 


ويعذب فاعله. 
4 0 0 عو ب 00 


؟5” السلتلحح 
أي: جعل كل عود علئ قبر (نَمَ قال لعل 
يكف تكفف عَنْهُمَا) أ العذاب عن المقبورين 
زات يما اى: ما دام العودان رطبان. 

مزه و 0 


وفي رواية جابر عند مسلم: (فقلت: قد 
فيلت تا رشول الى قَعَمَّ َاك؟ كَالَ: إنِي 


يرق 5 5 دَامَ الْعْضْئَانِ 0-7 ولقتفاز 
القرطبي والنووي أخها قصة واحدة. 

واختار ابن حجر تعدد الواقعة » وأنهما 
قصتان مختلفتان. 

وهذا الصنيع من الرسول +0 خاص به 
على الصحبح لأمور: 

أننا لا نعلم هل المقبور يعذب أم لا حتئ 
نفعل معه مثل فعله. 

وأنه خفف عن المقبورين العذاب 
بشفاعته #» وجعل أمد التخفيف إل يبس 
الغصنين» كما 3 رواية مسلم: (تَأَخْييثُ 
بشَمَاعَتِي أن 4ه عَنْهُمَا ٠»‏ ما دَامَ الْعْضَانِ 
رَطْبَيْنِ) ولم يشفع لكل معذب بمثل ذلك. 
وقد فعله الرسول 9 في قبور مخصوصة. 
ولم يكرره مع كل قبر. 

ولم ينقل أنه فعل ذلك كبار أصحابه كد 
إلا ما روئ البخاري معلق عن بُريدة أنه 
(أوصئئ أن يُجعَل في قبره جريدتان). 

ولم ينقل أن أحداً من الصحابة فعل مثله» 
وأيض] هذا الفعل إنما يختص بمن مثل هذه 


حفظة 
الحال وأنهما يعذبان» وهو أمر غيبي فلا يتم 
القياس» لأنا لا نعلم حصول العلة» والله 
أعلم. 
وقد منع من هذا الصنيع لغير النبي لنبى 5 
طوائفء فقد استنكر الخطابي وضع الجريد 
ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال 
الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. 
وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما 
على القبر بأمر مغيب وهو قوله: ليعذبان. 
ومال ابن حجر إلئ جوازه مستدلاً بفعل 
بريدة 5ه. فقد تأسئ بذلك فأوصىئ أن 
يوضع علئ قبره جريدتان» كما في البخاري 
قال: وهو أولئ أن يتبع من غيره. 
والأولئ ما قاله الخطابي من استنكار وضع 
الجريد ونحوه علئ القبور؛ لآن الرسول 88 
لم يفعل ذلك إلا في قبور مخصوصة اطلع 
على تعذيب أهلهاء وشفع في تخفيف 
العذاب عنهم هذا القدرء ولو كان مشروع 
لتكرر فعله مع القبور الأخرئء ولفعله كبار 
أصحابه كالخلفاء وهم أعلم بالسنة من 


بريدة وق 


:«إبَابٌ التّغي عَنِ الاستِنجَاءٍ ء بِالْيَمِينِ» 
3 عَنْ أبي قَتَاد نل عَنٍ التي 9 قال: 
ِذَا َال أَحَدْكُمْ قلا يَأحْدّن ذ كر بيميئة) 


وجو 


ها سه 


ولا يسنج بيميذ يتيند ولا يَتَتَفْسٌ في الْإنَا 


كتاب الوضوء 


ووو 


تغريج الحديث 8 
طرق تحرو اد أى كور ل لوال ان ا 
َتَادَةٌ عَنْ أبيه. 


حت 


[البخاري ))057*٠ - 1١65 -١57(‏ م(/717 3 وبعد 07717]. 
5 011 
تبويبات البخاري ]6 


بَابُ التي عَنِ الاسْيَنْجَاءِ بالْيمِينِ. 
بات : لايك ذَكَرَهُ ون 


يَاتُ بُ اله ء عن التفْسٍ في الهِنَاء. 


5 فقه الحديث 9 


في الحديث النهي عن ثلاثة أمور: 

الأول: فيه النهي أن يمسك ذكره بيمينه 
حال البول (إِذَا بَالَ أَحَدَّكُمْ قلا بَأْخُدَنَّ ذَكَوَْ 
بِيَمِينهِ)؛ لأنه يناني تكريم اليمين التي تباشر 
الأكل والتسبيح والسلام» وإنما يمسكها 
بالشمال إن أراد. 

وجمهور العلماء حملوا النهى في الحديث 
عل الكراهة؛ لأنه من باب الآداب. ذكره 
النووي وابن بطال. 

وفيه فضل الميامن» وقد قال علي: يميني 
وحين» يع + الكل بوخبيله: وكتمالي 
لحاجتي» وكَانَ الي : (يعجبة 07 
في تَتَعْلِ وَتَرَجْلِق وَطْهُورِو وَفي شا 
40 [متفق عليه]. 


وحديث أبى قتادة دليل علئلا تقيد النهى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عن مسن الذكرة إثما هو خخال البول» .وما 
عداه يكون مباحاً خلافا لمن منعه. 

وخص النهي بحالة البول؛ لأن مجاور 
الشيء يعطيل حكمه. فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسم] للمادة. 

ودليل الإباحة علئ مسه باليمين في غير 
حال البول قوله 2# لطلق: (وَلُ هُوَ إلا 
تَطعَةٌ منكه أو بضفة مِنك) فل علي 
الجواز في كل 7 فخرجت حالة البول 
بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على 
الإباحة. 

والمرأة في مس القبل باليمين أثناء البول 
كالرجل؛ لأن سبب النهي إكرام اليمين» 
والعلة موجودة في المرأة كما هي في الرجل» 
وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة 
إلا بدليل. 

الثاني: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين: 
(ولا يست ِيَمِينِهِ) وهو إزالة الخارج من 
الممليج ماه ار سار 

وبوب له البخاري: باب النهي عن 
الامضحاء بالبمين. ْ 
والجمهور: أن النهي للتنزيه لأنه من 
الآداب. 

وذهب بعض العلماء: أنه للتحريم. 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء 
وأجزأه. 


9 جك 
ويتأكد النهي إذا باشرت اليد ملامسة 
النجاسة أثناء خروجها بلا حاجة. 
والنهي عن ذلك في غير الضرورة أو 
الحاجة» للقاعدة المعروفة: الضرورات 
تبيح المحظورات 
فلو كانت يسراه مقطوعة أو شلاءء أو بها 
جراحة. جاز الاستنجاء باليمين من غير 
كراهة. 
هذا ويجوز الاستعانة باليمين في صب 
الماء» وليس هذا استنجاء باليمين» وإنما 
إعانة اليسار. 
والنهي يشمل الاستنجاء من البول 
والغائط. وإن كان الغائط أشد. 
وقد دل الحديث علئ تكريم اليمين» وأنه 
يشرع للمسلم ألا يستعملها إلا فيما هو 
حسن.: 
والقاعدة: أن كل ما كان من باب التكريم 
فالسنة تقديم اليمين» كالبس ودخول 
المسجد والبيت والوضوء والسلام واستلام 
الحجر الأسود والآكل والشرب ونحوها. 
وما كان بخلافه فالسنة تقديم الشمالء 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والاستنجاء وخلع النعل» فعن حفصة (أن 
لني © كَانَ يَجْعَلٌ يدينه ِطََاوِهِ وَشَرَابه 
كاين وَيَسَمَلٌ شقالة لماصو كلك ارده 
أبو داود وصححه الألباني» وقال النووي: إسناده جيد]. 


الثالثة: فيه النهى عن التنفس في الإناء (وَلا 


لضن 


يََتَفْسُ فِي الإِنَاءِ): كما ينهئ عن النفخ في 
الإناء» وإنما السنة إراقة القذئ من الإناء لا 
النفخ فيه» ولا التنفس. لثئلا يتقذره جلساؤه. 
ولأبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح؛ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» (أَنَّ اَي 8 نَهئ أن تفْسَ 
في الإنَائ أَوْ ينْقََ فيه). 

وهذا من مكارم الأخلاق, لأن النافخ في 
آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء 
مع النفخ» فيتقذره الناظر. 

وإنما يتنفس خارجه» فإن ذلك سنة ثابتة» 
وأدب شرعي في الشرب؛ لأنه ريما حصل 
له تغير من النفسء إما لكون المتنفس متغير 
رائحة الفم» أو لأن النفس يصعد ببخار 
المعدة» والنفخ في هذه الأحوال أشد من 


ِالْمَاءِ) 


با 
ال: كان التي 2 اه إِذا 


الحديت 2 الببخاري -00 من 


6 3 م 


نماك ” 


[البخاري (165-181-160- 4500-1711 م(3071))]. 


كتاب الوضوء 


لرتبويبات البخاري أ6) 


0 الاسْتنْجَاءِ بالْمَاء. 
رخ 2ه 7 ا عو 
مَن حمل مَعَه المَاء لطهوره. 
0 ب حَمْلٍ الْعدَرَة مه مَعَ الْمَاءِ فى الِاسْيِنْجَاء. 
بَابُ ما جَاءَ ني غَسْلٍ الْبَوْلِ. 
بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَى الْعتَرَة. 


(يستّنْجِي): يزيل الأذئ من المخرجين. 
(وَعَمَوَةٌ): الحربة الصغيرة. 


5 فقه الحديث 9 


هيه سس 


قوله: (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْمَاءِ). 

أراد الرد علئ من كرهه وعلئ من نفئ 
وقوعه من النبي 807. 

قوله: (كانَّ التي © إِذَا خَرَ ًَِ جَ لحَاجَتِه). 
أي إذا خرج إلئ المكان لحن لقضاء 
حاجته. 

قوله: (أَجِيء أَنَا وَغْلاُ). 

أي أتبعه أنا وغلام آخر. 

قوله: (نحوي). 

أي مقارب لي في السن» يحتمل أنهما 
يتساعدان أو يتسابقان أو يتعاقبان على 
خدمته 4. 


والغلام: الذكر الصغير ما لم يصل للبلوغ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (مَعَنَا إِدَاوَ هقانا 

أي نحمل إداوة وهي إناء صغير من جلد 
يجعل فيه الملى 00 

قوله: (وعَتَرَة). 

وهي الحربة الصغيرة» وكان النجاشي 
أهداها للنبي © فكانت تقام بين يديه إذا 
خرج إلئ المصلئ, وتوارثها الخلفاء بعده. 
قوله: (يَعني يستَنجي بِه). 

أي يتطهر بالماء الذي في الإداوة وهذا 
موطن الشاهد. 

وفي الحديث دليل علئ مشروعية 
الاستنجاء بعد قضاء الحاجة» وهو واجب 
بالماء أو بالحجارة؛ لأن إزالة النجاسة عن 
المحل واجبة» وهو قول الجمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

وإزالة النحاسة بعد قضاء الحاجة لا تخلو 
من ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يستنجي بالماء وحدهء فهذا 
مجزئ؛ لحديث الباب» وقد فعله رسول الله 
© وهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. 
وقد ورد عن بعض السلف تحرزهم من 
الاستنجاء بالماء» لأنه مطعوم, ولأن الرائحة 
قد تعلق باليد» ولعدم اطلاعهم علئ فعل 
النبي # وجواز أصح. وبه قال أكثر العلماء 
لمجيء السنة به. 

الثانية: أن يقتصر علئ الحجارة فقط» فهذا 
مجزئ ولو مع وجود الماء؛ لحديث ابن 


اا لتحم 


مسعود و عند البخاري وفيه: (أت فكي 
© العَائِط فَأَمرَني أن آي بان أَخْجَارِ). 

الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء» وهذ 
أبلغ في النظافة. قال النووي: "فالذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف» وأجمع عليه 
أهل الفتوئ وأتمة الأمصار: أن الأفضل أن 
يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر 
أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم 
يستعمل الماء". 

وفي الحديث أيضاً دليل علئ عنايته جل 
بحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة» لتكون 
حاتلا يصلي إليه وليتقي مها من يكيده من 
المنافقين واليهود. فإنهم 
واغتياله بكل حيلة» وفيها مآرب أخرئ منها: 

الأول: دفع العدو واتقاء السبع. 

الثانية: نيش الأرض الصلبة عند قضاء 
الحاجة خشية الرشتراقن 

الثالثة: تعليق الأمتعة مبها. 

الرابعة: السترة مها في الصلاة. 

الخامسة: التوكؤ عليهاء وفيها مآرب 
أخرئ. 

وف الحديث إشارة إلى هديه # في قضاء 
الحاجة» وأنه كان يبتعد عن الناس» فقد كان 
البي © (إذَا ذَحَبَ الْمَذْمَبَ أَبْعَدَ) ارو 
أبوداود من حديث الْمْغِيرَ]. 

(وكَانَ ة إِذَا أرَادَ الْبَرَارَ انْطلَقّء حَتَى لا 


يه أَحدٌ) [رواه أبوداود من حديث جَابرِ]. 


كانوا يرومون قتله 


اررض 


وفي الحديث دليل علئ أنه ينبغي للمسلم 
أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته. لثلا 
يحوجه عدم الاستعداد إلئ القيام والتلوث 
بالنجاسة. 

وفي الحديث فضيلة وه حيث 
تشرف بخدمة الرسول © لا سيما ما 
يتعلق بالطهارة وشؤونه الخاصة. وقد كان 
يطلق عليه خادم الرسول #ة» وفي البخاري 
عن أنسٍ قال: (حَدَنْتْ النِيَ © عَشْرَ 
سِنِينَ» قَمَا قَالَ لي: 5 لِمَ صَبَعْتَ؟ 


متي غير 


وَلا: أ صنعت). 

وفيه خدمة الصغار الكبار والقرب منهم 
والتسابق إل ذلك. 

وبيان تسابق الصحابة لخدمة النبي 29. 


:«إيَابٌ الاسَيِنْجَاءِ بال حجار لقع , 
1 (عَنْ أي هُرَيْرَ 31 6ق ت: 
مع التي 8 إِدَاوَة لوَضوئه عع يي 


0 0 ا أنَا 
ولد 5 5 78 0 00 بأَحْجَارٍ 


جَنْب ثُمّ الْصَرَفْتُ وَفي رِوَايَة: وَأَعْرَضْتُ 
عَنْهُ قَلَمًا قضَى أَنْبعَُ هن حَقٍ إِذَا 
قَرَعٌ مَمَيْتُه فَقُلْتُ: مَا بَالْ الْعَظم 
الو قال: هْمَا مِنْ طَعَامٍ الجن إن 


أنَاني وَفْدُ حِنّ (نَصِيبِينَ -وَنِعُمَ الجنٌ-): 


َسَأَلُون الَّكَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ لا 
يَمرُوا بعَظم وَلَا يرَوْنَةٍ إلا وَجَدُوا عَلَيَْا 
0 

© (وَفي حَدِيثِ ابْنِ مسعودٍ دِ وه قال: أَقّ 
الكو 4 الْعَائْطء فَأْمَرَنِ أَنْ آتِيّهُ بكلائة 
7 فْهَجَدْ حَجَرَيْنِ) وَالكمَِسْتُ 
الكَالِتَ ة عاك َأَحَدْتُ ولك تيوه 


0 


8 تلك الككرزي ولق الزؤلك وكال: 
هَذَا رِكسٌ). 


حديث أبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
- ل ا 1 
من طريق عَمْرُو بن يَحبئ بن سَعِيدٍ بن 


عَمْرِو امَك عَنْ ل عَنْ ع هَرَيْرَة. 
[خ (دما- م؟)]. 


رولك واه 5 
حي 0 


سوست 


قات 38)]. 


حي ل ا 


تتاب لقنا :شل أو افييل! كنا بق لو كات ها 
َو كلما أصْبَْنًا دا هو جاءِ مِنْ قبل حِرَاوء فَعُلَْا:يَا وَصُولٌ 
ل ان 
قَقَالَ : أَنَانِي داعي الْجنَّ كَدَهَيْتْ مَعَهُ َقَرَأتُ عَلَيْهمُ الْقَرْآنَ. 
َانْطلَي هفنا آَاَهُمْوَآنَاَنيرَانِهمء وَسَأَلُوه الراك قَقَالَ: 
كُمْ كل طم ذكرٌ اشمٌ ال لقع في ديك أَوْكَرَ مَايَكُونٌ 
لحم وكُلَ بَمَِْعلَفلِدَوَبكُمْ. تَقَالَوَسُولْ اللو 8 :اقلا 
تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ. وَفِي رِوَايةِ: وَدِدْثُ ني 


عه و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(لأتبويبات البخا خاري 4 
000 #6 5 0 
اب الاسْتِنْجَاءِ بالحِجَارَة 
عرو الى وهسة ل ا 
َاب: لا يُسْتنجَل برَوثِ. 
ا ره 5 ل 
بَاب ذكر الجن. 


إن غريب الحديث /) 


(مَا بَالُ الْعَظم وَالرَوْنةِ): أي بيتني عن 
الإتيان مها للاستنجاء. 


(إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا ظَعْمًا): تكون طعاماً 
لهم ولدوابهم. 
فقه الحديث 


8 8د 


قوله: (يَابٌ الِإستِنجَاءِ ِالْحِجَارَ رَ5). 

أراد هذه الترجمة الرد عليز من. زغن أن 
الاستنجاء مختص بالماء» والدلالة على 
ذلك من قوله: أستنفض. فإن معناه أستنجي. 
(اتكليش ا 

استنجي بها. 

(وَلَا تابي يفل ول برَوْنَةِ). 

استدل به على عدم إجزاء الاستجمار بهماء 
وعلئ إجزاء الاستجمار بغيرهماء ولو لم 
يكن حجراء وعلئ أن الأحجار أوليا من 
غيرها. 

وفي اقتصار النهي علئ العظم والروث أن 
ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصاً 
بالأحجارء لم يكن لتخصيص هذين بالنهي 


048 للد 


معني وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة 
وجودها. 

قوله: (قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الِنّ). 

فيه بيان علة النهي عن الاستنجاء مهما لأنها 
طعام الجن. ويلحق بها طعام الآدميين 
ودوابهم من باب أولئ. وكذا المحترمات 


ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» وفيه بيان 
عموم رسالته للجن والإنس»ء وأن من الجن 
مؤمنون ودعاة ونذر وأهل علم. 

وفيه لقاءه بالجن حقيقة ومحادثتهم 
000 كما قال تَعَالَى: #ثل أو َِأَنَهُ 
َسْسَم ترصن أبْنَ 4 [الجن:1]» وفي الصحيحين: 
ا سروقا سل (مَنْ آدَنَ لني ل بِالْجِنٌ 
يله امتمتوا تَمعُوا القَرْآنَ؟). َقَالَ: حَدَئنِي أَبُوكَ 
-يَعْنِي عَبَكَ اللهك- درفت بهم -0- 

وفي السنة أحاديث كثيرة متعلقة بهم 
ووصفهم وأحوالهم ومايقي من لطيو 

قوله: (فَسَأَلُونٍ الرَّادَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ 


وي 


لا يَمْرُوا بِعَظْم وَلَا برَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَ 


ظعمًا). 

وهذا بقدرة الله» وفي حديث ابن 00 
عند م ا الزَّاد؟ ققَالَ: (لكُمْ كل 
عَظم ذَكر اشم اله نه ََُ في أ 0 


12 و 


ياكون للختاء وك ندر عل علف لدوايكم. 


ا 

هما طَعَمإخوَيُ). ْ 
ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل 
الطعام فيه علئ طعام دواب الجن. 

وفي الحديث صحة الاستجمار بالحجارة 
وحدهاء كما دل له حديث أبي هريرة: 
(ابغني او أُسْتَتْفْض بهَا)؛ وابن مسعود: 
(فَأَمرَنِي أَنْ آنه تان أَخْجَارِ). 

وفي النشار النهي عن الاستجمار بالعظم 
والروث» لحديث أبي هريرة: (وَلا بي 
بِعَظم وَل بِرَوَْق). 

ابن مسعوقة لو القرر :ال زلت كانه هذا 
ركس). 

وعند أبي داود قوله : (يَا وفع عل 
الحبّاةٌ طون بك بَعْدِي َأَخْبر النّاسَ: أن 


ا رعو َم لسن م | َ 5-07 
مَنْ عَقَدَ لحيتف ادر اء او استنجل 
2 وك 31 09( 5 ىا م مُكَئَدًا ا فو 
ل ل لا يا ل 
7 م 2 

ترىء 


فالاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة 
هذا الحديث» وهو قول الإمام الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وفيه بيان العلة من النهي عنهما في حديث 
أبي هريرة : (هُمَامِنْ طَعَامٍ لحن . 

وفي حديث ابن مسعود: (وََلْقَى الرَونَه 
وَقَالَ: هَذًَا وق 

لو خالف فاستجمر بهماء فهل تجزئ إذا 


كتاب الوضوء 


زالت النجاسة؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجزئ» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وبهذا قال الثوري» والشافعيء 
وأحمدء وإسحاق. لنهي النبي مده عنهما. 
ولمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله ©ة: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ 
فإنه زاد إخوانكم من الجن)؛ ولمسلم : (لَقَدُ 
د 

ولأبي داود: ا رَوَيْفِعُه لعل الكاة 
20011011010111 
لحيتة أَوْ تَقَلَّدَ وكا اسْتنْجَئ برَجِيع داب 
عَظْمء كن مُحَمدا 8 منة بَرِية). 

وروء الدارقطني: (أَنَّ التي 8 ته أن 
يتنج بِرَوْثٍ أَوْ ِعَظم وَكَالَ: إِنَهُمَا له 
يُطَهرَانَ) [وقال: إستاده صحيح. وأعله الذهبي واين ن الملقن]. 
والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء, فأما 
الطعام فتحريمه من طريق التنبيه؛ لأن النبي 
علل النهى عن الروث والرمة في حديث 
ابن سعدرد كرميا :زاف إخراقا فرح لسرن 
فزادنا مع عظم حرمته أولئ. 

والقول الثاني: أنه يجزئ مع الإثم؛ لأنهما 
يجففان النجاسة» وينقيان المحلء» 
كالحجرء والمقصود: زوال النجاسة» 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء وهو 
قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام.. 
وفيه خدمة العلماء والكبراء في أمورهم 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الخاصة» وصحبتهم والاستفادة من هديهم 


وعلمهم. 
«بَابُ جُلُودِ ال لْمَيَْةِ) 


*4. عَنِ ابْنِ عَبَّاين ##: أنَّ رَسُولَ الله 
© مَرَ دكا ميكة -وق رواية: أغطيكهًا 
ل ون 
اسْتَمْتَعْتُمْ يإِهَايهَا"؟ قَالوا: إِنَّهَا مَيكةا قَالَ: 
إِنَمَا حَرْمَ أَكُلَهَاء 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شِهَابِء حَدَِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْد 


اللِ» عن ابن عبّاس. 
[البخاري -١597(‏ ١5؟5؟-‏ الاده- الاددى م( 
4” 50 ؟)]. 


بات امدق ع7 500 
0 1 


يَاتُ جُلُود الْمَبَْدَِبْلَ ان تد 
بَابُ جُلُودِ الْمَيْئَة. 


لغب سيد ] 
(مَوْلَاة): عتيقة 

(لِمَيِمُونَة): بنت الحارث زوج النبي 89. 
(اسَتَمتَعَتَم): انتفعتم . 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: بِجِلَدِمَا. وَفِي رِوَايَة: فَدَبَعْتمُوهُ. 


من ككتكتكتكت 
5 


(يإهَابهًا): جلدها الذي 
بعل الدباغ. 

(إِنَمَا حرم أكلهًا): روي حَرَمَ وحرّمٌ بفتح 
الحاء وضمها. 


5 فقه الحديث 


قوله: (بَابُ جُلُودٍ الْمَيْكَة). 

أي حكم الانتفاع مها ببيع أو استخدام» أهي 
حرام كالميتة أم حلال كالمذكاة. 

قوله: (أَعْطِيّْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ 
الصدّقة). 

ومولاة آل محمد يحل لهم الأخذ من 
0 
قوله: (فَقَالَ: هَلا اسْتَمْتَعْتُهُ 
باستخدام أو بيع. 


تم بإهَايًا). 


ًُُ _ 


كل ل مي 
إكايها وار فالعلشرا 1 


قوله: (قَالُّوا: إِنَّهَا مَيّتَةُ). 

أي وليست مذكاة. 

قوله: (قَالَ: إِنَمَا حي اكلا 

وهذا يشمل كل أجزاءها التي تؤكل» وأما 
الجلود فلم تحرم. 

وفيه دليل علئ جواز الانتفاع بجلود الميتة 
بعد دبغها. 

وفي الحديث بيان حكم جلود الميتة هل 
هي طاهرة أم نجسة» وحكم استعمالها؟ 


ا 

وهي علئ نوعين: 

الأول: قبل الدبغ» وهذه نجسة مطلقا ولا 
يعلم فيه خلاف. سواء كانت ميتة مأكول أو 
غيره» لأحاديث حرمة ونجاسة الميتة. 
الثان: جلودها بعد الدبغ ما الذي يطهر 
منها؟ عل أقوال منها: 

الأول: أنه لا يطهر منها شيء بالدباغة» 
ماس ارو 
1 فوا مِنَّ الْمبْتَهِ بإكاب, وَلَا عَصَبٍ) 
[رواه أبوداود]. 

الثاني: أن الدباغة تطهر كل الجلود غير 
جلد الخنزير والكلب؛ لعموم قوله ##: (إِذَا 
دبع الإعَابُ فَقَدْ طَهُرَ) [رواه مسلم]ء 
واستثني الخنزير بقوله تعالئ: هآو لَحَمَ 
فير َإِنَّهُه رجَسى ‏ [الأنعام:ه 4 1]. 

الثالث: أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا 
في حال الحياة؛ لعموم: (دِيَاعْهُ طَهُورُُ) 
[رواه مسلم. 

الرابع: أن الدباغة تطهر جلد مأكول اللحم 
ولا تطهر غيره. 

وهذا القول أولئ» وبه تجتمع النصوص» 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

وإن كان ما قبله له وجاهته لرواية مسلم. 
فتحمل النصوص المانعة علئ جلد الميتة 
قبل الدبغ» أو على غير مأكول اللحم. 
ويحمل المبيح علئ جلودها بعد الدبغ» 


كتاب الوضوء 


والمجمل منها يلحق بأحد هذين» ويقوي 
ذلك: أن سبب الحديث الذي فيه الإذن 
بدبغها والانتفاع بها ورد في شاة ميمونة 
وهي مأكولة إذا ذكيت فيحلق بها ما شابههاء 
ولنهيه عن جلود السباع. 

ولقوله 44: (ألا دَبَعْثُمُوه فَإِنَهُ ذَكَانَةُ) اروه 
احمداء والذكاة لا تحل غير المأكول» فكذا 


الدبغ لا يحل غير جلد المأكول. 
واستدل به البخاري علئ جواز بيع جلود 
الميتة قبل الدبغ. 


ويؤخذ منه مراجعة الإمام فيما لا يفهم 
السامع معنئ ما أمره. 

ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة» فقوله: (حرمت عليكم الميتة) شامل 
لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السنة 
ذللق بالا كل 

وفيه حسن مراجعة الصحابة وبلاغتهم 
وأدبهم وعلمهم, لأنهم جمعوا معان في كلمة 
واحدة (إنها ميتة)» والله أعلم. 


«إيَابٌ: إِذَا وَأ 


؟9. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : أنّ رَسْولٌ الله أ 
َالَ: إِذَا هَرِبَ الكلبٌ في إِنَاءِ أُحَِحُمْ'" 


لفل 600 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة مير نم 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة لام اراب 
0 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ الْمُعَمَّل ا ولد ١‏ وَعفُْوهُالأوتة ذي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
35 تغريج الحديث 8) 


طريق مَالِكَء عَنْ أبي الزْنَادِ عَنِ الأغرّجء 
عَنْ أبي هِرَيْرَة. 


[البخاري (؟/17١‏ 36 م(1109)]. 


يَاتُ اناه الَّذِي يُغْسَلُ ب د انها 3 
بَابٌّ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْب فِي الِْنَاء * 


ل غريب الحديث 6) 
وا 


(في إِنَاءِ أحَدِكُمْ): وهو عادةً يكون صغيراً 
فيسرع لها التنجسء مفهومه يخرج حاويات 
الماء الكبيرة. 
(فَلْيغْسِلَهُ): يقتضي الفورء لكن حمله 
الجمهور علئ الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء. 
(سَبَعَا): أي مرارء والأمر بالتسبيع على 
الوجوبء. لصراحة الأمر به عند الجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة. 


قوله: (يَابٌ: إِذَا ل 0 
اق يكم الماءاوكينية غنبيل الإناء وكبفيعة 


الرَاتٍ. 


كك 
(إذَا شَرِتَ) ولمسلم: (إذَا وَلَعّ): لا يقال: 
ولغ لأي شيء من الجوارح إلا اللسانء 
ذكره النووي. 
فلا يجب الغسل إلا بولوغ الفم» وأما 
إدخال عضو آخر فلا يجب غسل الإناء 
سبعاً منه. 
قوله: الك 
عام حت حتئ المأذون فيه لعموم النص ولا 
مخصص. وبه قال جمهور العلماء. 
واستدل به علين أن حور الكلب نجس» 


ولذا أمر بغسل الإناء سبع سبع وإهراق الماع 
وبه قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمد. 


وأن نجاسته مغلظة للأمر بتسبيع الغسل في 
حديث أبي هريرة وابن المغفل. 

وأما ما استدل به بعض العلماء من طهارة 
ريقه» فهي أحاديث محتملة» وحديث الباب 
نص خاص فيقدم عليها. 

واستدل من يرئ طهارة ريق الكلب ومنهم 
الإمام مالك والبخاري بأحاديث منها: 

حديث أبي هُرَيْرةء عَنِ النَبِيَ +3 : (أنَّ رَجْلَا 
رَأَى كنبا َأكُلُ لمر من العط» كَلكَدٌ 
الرَّجُلُ لي بنرد الوروسى زول 
فَشَكرَ الله لق ندعل الجنة) سد عليدز: 
وجوابه: بأنه ليس فيه أن الكلب شرب 
الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه 
به ثم صب في مكان غيره» أو يمكن أن يكون 


مم 


0 


:17 | 
غسل خفه إن كان سقاه فيه. 
وعلئ تقدير: أن يكون سقاه فيه» هذا كان 
في شريعة من قبلناء وقد جاء شرعنا بخلافه. 
ومنها حديت عراى / بساني أن الت لل 
َلَ: (إذا أَرْسَلْتَ كلك الْمُعلَم قعل 5-0 
لمق علي 
ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. 
وجوابه: أن حديث الباب في تنجيس ريقه 
للمائعات» وأما الجادات فيحتمل التخفيف 
فيها كما هنا. 
وقد يكون الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيهاء 
ولذا لم يقل له: اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من 
وجوب غسل الدمء فلعله وكله إلئ ما تقر 
عنده من غسل ما يماسه. 
ومنها حديث ابن عمرء قَالَ: (كَانَتِ 
الْكِلابُ تَبُولَ وَتَقْيلُ وَتَذْرُ في الْمَسْجِدٍ في 
رَمَانِ البي © فَلَمْ يَكونُوا يَدَشُونَ شيا 
مِن ذَلِكَ) [رواه البخاري]. 
فحديث الباب صريح في السؤر وهذا 
محتمل. 
وجوابه: أن الذي ذكروه إنما كان لأن 
طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيهاء 
واليقين لا يرفع بالظن فضلاً عن الشك. 
ومنطوق حديث الباب صريح بإيجاب 
الغسل: (فليغسله سبعً). وبالاتفاق أن 


كتاب الوضوء 


بولها نجسء» ويحتمل أن مكان بولها غير 
معروف أي موضع هوء ولو كان علم لأمر 
بما أمر في بول الأعرابي. 

وربما كانت لا تبول في المسجد بل في 
مواطنهاء وتقبل وتدبر في المسجد عابرة» 
وكان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم 
يكن علئ المسجد أبواب تمنع من عبورها 
فيه. 

فالأظهر القول بما دل عليه حديث الباب 
من نجاسة ريقه. 

وأما شعر الكلب: فقد رجّح شيخ الإسلام 
أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف 
طاهر» سواء كان علئ ما يؤكل لحمه أم لاء 
وسواء كان علئ حيّ أم ميت؛ وذلك لأنه لا 
توجد نصوص تدل على نجاسته. 
دياق كشة تطبر الأناة دول 
(وَلِمَسْلِم في رِوايَة :: لَه ثم ليغ عله سَبْعَ 
مِرَارِ. وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: ولام يرا 
ولمشلع ف حَدِيثْ ابْنِ الْمُعَقلٍ و1 : 
(وَعَفَوُوه لمهي الثَرَابِ). 

فيجب إراقة الماء وغسل الإناء سبع 
إحداهن بالتراب» وبوجوب التسبيع عند 
غسله» قال جماهير العلماء ومنهم الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمدء اتباعًا لحديث 
أبي هريرة وابن المغفل وهي صبريحة. 


0 


وفي رواية مسلم: (فَليرقَهُ ثَ َم لِيَعِلَهُ سَبْعَ 
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مِرَارِ). 
والحديك رؤاه شسعة غن الأعسكن وعلرم 
رأسهم شعبة وأبو معاوية» وهما من أخص 
أصحاب الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة 
(لْيِفَهُ)» وهي معلولة بالشذوذء وأشار 
مسلم فيما بعده من الأسانيد إلئ تفرد عليٌ 
بن مُسهر بهاء قال النسائي: لا أعلم أحدا 
تابع علي بن مسهر علئ زيادة: فليرقه. وقال 
حمزة الكناني: إنها غير محفوظه. وقال ابن 
عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن 
منده: لا تعرف عن النبي #9 بوجه من 
الوجوه. إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 
وحت مع الحكم بشذوذها فالمعنى 
يقتضي تنجس الماءء والأمر بإراقته ولو لم 
يتغير» لآن الرسول © أمر بغسل الإناء 
وجعل ذلك طهارة للإناء. 
ولمسلم عن ابن المغفل: (وَعَمَرُوهُ الذَامَِه 
في الترّاب) فالتتريب في غسل الإناء واجب: 
والأحسح كول التتريب في الغسلة الأولئ 
لزوانة سناولف بالثَرَابِ) ثم يلحقها 
/ 
بسبع» وهذا عمل بما في الروايات. 
والترابُ مقصودٌ في الحديثِ وهو أولئ 
المنظفات؛ لأنه الذي جاء به النص» وهو 
أبلغ المنظفات وأيسرها وجوداً وزوالا 


ويحصل به من النقاء ما لا يحصل بغيره. 


كك 

وهل يجزئ غير التراب عنه؟ مذهب الإمام 
أحمد أنه يجزئ غير التراب مما يقوم مقامهء 
واختاره شيخ الإسلام؛ ومراعاة التراب أولئ. 
ولم يقع في رواية مالك التتريبء ولم يثبت 
في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن 
ابن سيرين» علئ أن بعض أصحابه لم 
يذكره. 

وفي الحديث بيان حكم الإناء إذا ولغ فيه 
كلب وكيفية تطهيره. 

وفيه دلالة علئ نجاسة الكلاب وسؤرهاء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً 
لمالك» فإنه أوجب غسل الإناء سبعآ مع 
عدم القول بنجاسة سؤرهاء لأحاديث 
وفيه دليل أن نجاسته مغلظة» ولذا أمر 
بتسبيع الغسل والتتريب في بعض الروايات. 
وفيه دليل أن الإناء ينجس ما فيه بولوغ 
الكلب. 

وفيه دليل أن طريقة تطهيره بعد ولوغه أن 
يغسل الإناء سبع وجوباء وبه قال جماهير 
العلماء. 

وهذا عام يشمل كل كلب حتئ المأذون فيه 
لعموم النص ولا مخصص. وبه قال جمهور 
العلماء. 

قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب). 

سبع بالماء وواحدة بالتراب» فكأن التراب 
قام مقام غسلة فصارت ثامنة. 


شن 
والأظهر وجوب تعفيره بالتراب لصريح 
حديث ابن مغفل وة» ورواية مسلم في 
حديث أبي هريرة «#ه» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة. 
ولو اقتصر علئ سبع إحداهن بالتراب 
لأجزأه» وتحمل رواية الثمان علئ 
الاستحباب» وهذا قول جماهير العلماء» أو 
تجعل غسلة التراب واحدة يليها سبعا. 
والحكمة في الغسل سبعًا: قيل تعبدية» 
وقيل لأجل النجاسة؛ ولما فيه من أمراض. 
وفي الحديث دليل علئ أن حكم النجاسة 
في المائع يتعدئ عن محلها إلئ ما يجاورها. 
ويقيد علئ الصحيح بتغير أحد صفاته 
الثلاثة بالنجاسة. 
وعلئ أن الماء القليل ينجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم يتغير» لأن ولوغ الكلب 
لايغير الماء الذي في الإناء غالب. 
قوله: (إناء أحدكم). 
أن ولوغ الكلب إنما ينجس الإناء الصغير 
الذي غالبًا ما يستعمله الإنسان» نص على 
ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
وتخرج الأواني الكبار فلا تنجس إلا 
بالتغير» فعلئ هذا لا يخلو الماء الذي يلغ 
فيه من حالاات: 
الأولئ: أن تكون صغيرة» فتنجس بالولوغ» 
ويجب أن يعمل بها ما ورد في الحديث. 
الثانية: أن تكون كبيرة» فلا تنجس إلا 


كتاب الوضوء 


بالتغيره والأحوط أن يريق ما يلغ فيه 
الكلب؛ لرواية ابن المغفل .#ة: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء) وهذا عام وإن كان إلحاقه 
بالغالب قريب. 

الثالثة: الأحواض الكبار ومناقع المياف 
فتستعمل ولو ولغت فيه الكلاب؛ لما روئ 
الخمسة» وصححه ابن معين عن ابن عمر 
قال: سئل النبى #ة عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال: (إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث). 

قوله: (الْكلْبٌّ). 

يحتمل أن تعيين الكلب دليل علئ إخراج 
ما سواه من السباع حتئ الخنزير؛ لأن علة 
التسبيع غير مقطوع بها فهي تعبدية فلا يقاس 
بهاء وذهب الحنابلة والشافعية إل إلحاق 
الخنزير بالكلب لأنه أسوأ حالاً: «ِأوَلَحَمَ 
خفزير َإِنَّهه رحس # [الأنعام:ه 4 1]. 

وفيه عظمة الشريعة وحكمتها في التشريع 
ووجوب التسليم والانقياد لها» ولو خفيت 
الحكمة ليحصل التعبد والاتباع» وقد كشف 
الطب عن الفرق بين ولوغ الكلب وغيره. 


«إبَابٌ التَيَمْنِ في الوْصُوءِ وَالْعَسْلِ)» 
3 عَنْ عَائْمَةَ ب فَالَتْ: كان التي 8# 
في 


يِب الكيمْنَ مَا اشتطاع في كَأنِهِ كلك 
وري وَتَرَجْلِكِ وَتَتَغْلِهِ. 
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8 تغريج الحديث 9 


0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


2 4 6 سمو و 5 0 إن وه 7 8 
يى سعبهة» عن الاشعكث بن يمه عن 
0 واد ا 0 
أبيه» عن مُسروق» عن عائشة 
[البخاري -:550-1١58(‏ ١خلاه-‏ 4هلره- 5955 م 
(54؟)]. 


يات الى ى دول العقيح قر 
اب التبمُنِ في الكل وَخَبْر. 
يَاتُ يبدا بالل الكشم 
بَابُ التَرَجِيلٍ وَالتَيَمّنِ. 


5 


(لتبمنَ)' الابتداء باليمين. 

(وَتَتَعِلِه): لبسه النعل. 

(وَتَرَجَلِهِ): دهنه شعره وتسريحه. 
7 تطهره من الحدث أو النجس. 
(مَأَنِهِ كلّه): كل الأعمال المستحسنة؛ لا 
الأغبال المعقترةافإنه مدا بالسنان 


غريب الحديث 8) 


هذا الحديث أصل في تقديم اليمين فيما 
كان من باب التكريم والعبادة والزينة 
والطهارة واللباس والترجيل والمصافحة 


ل في عَسْلٍ | 
وَمَوَاضِعَ الؤْضُوءِ 0 

ولهما عن 0 َتَادَهَه عن النبي اك (إذَا 
يال أَحَدكُمْ قلا َأُخْرَنَ ذَكَرَُ مين وَل 


008 
3 
2 © موه نهم 
2 8 مه سه مسرل 
0 


ِ 
1) 


التي 8 كَانَ 
يَجْعَل يَمِينَُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَتيَايك وَيَجْعَلٌ 
شِمَالَةُلِمَا سِوّئ ذَلِكَ). 

بدي داية عن عزوق (كَانَت يد وَضُوَلٍ 
الى ف 0 » وَكَانَتْ يَذهُ 


ولأبي داود عن حَفْصَة: 


شِيب بِمّاءِء وَعَنْ يَمِيِهِ أعرّابنٌ» وَعَنْ يَسَارِهِ 
(الأتمنرق الأتمتون الأبمئوة)؛ قال أن : 
7 و هي > وه + ا 

(فهى سنة» فهى سنة» فهى سنة) . 

ا ع لكف ف لاو د 
ا 2 00 مع كه مو 
م سرت منه» وعن يمينه يَمِينِهِ غلام صعر 
الَو م وَالأشْيَاح عَنْ يَسَارِو ققَالَ : (يَا غلم 
زوه و 


00 أغطية الأسبلح». ما كَالَ: مَا كنت 
وثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أحَدَا يَا رَسُولَ اللى 


كمس برو 4 م 1 
عه تر عرق, مثرقوه ر 6 2 
(إذا أكل أحدكم فليأكل بِيّمِينهء وَإِذا شرب 


ري 


السلم نأك يدر سُولٍ الآ 
بشْمَاله» قَقَالَ: (كُل بِيَمِينِكَ)» قَالَ: 


الك قَالَ: فَمَارَفَعَهَا إِلَى فيه. 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد تقديم اليمين 
وعناية السنة بذلك» وحرص الرسول © 
علئ تقديم اليمين عند الطهارة واللبس 
وترجيل الشعر والأكل والمناولة وفي أموره. 
وهذا علئ سبيل الاستحباب لا الوجوب 
عند عامة العلماءء إلا الأكل والشرب فقد 
تأكد النهي عن تقديم الشمال» وأنه من عمل 
الشيطان ودعائه على من لم يمتثل» وهذا لا 
يكون في ترك أدب بل في ترك واجب. 

فمن أهل العلم من قال باستحباب الأكل 
باليمين» كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. 
ومنهم من قال بالوجوب. قال في الآداب 
الكبرئ: ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن 
الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وهو 
قول طوائف من الحنابلة والشافعية وله 
وجاهته. 

والضابط في تقديم اليمين» أن كل ما كان 
من باب التكريم والزينة والسترء فالأفضل 


كتاب الوضوء 


تقد يم اليمين» وما كان بخلافه فالأفضل 
تقديم 0 

قوله: (يحِبٌ التَيَمنَ). 

أي البداءة باليمين تكريماً لها وتفائلاً بها. 
فيستحب تقديم اليمين عند لبس النعل 
والخفاف والثياب والسراويل. 

وتقديم الشمال عند الخلعء لأن الانتعال 
قوله: (مَا استطاع). 

يعتني به 0 القدرة. 

قوله: (في سَانَهِ له ). 

أي سائر أموره مما كان من باب التكريم 
والزينة والسترء قدم اليمين مثل لبس النعل» 
والثوب» ودخول المسحدة والمنزل» 
والمكان الفاضل» والركوب» والسواك» 
وتقليم الأظافر» وترجيل الشعرء» ونتف 
الإبط» وحلق الرأسء والطهارة» والخروج 
من الخلاى واستلام الحجر الأسود. 
والأكل» والسلام» والشرب ونحوها. 

وما كان بخلافه قدم الشمال كدخول 
الخلاع والأماكن غير الفاضلة» والخروج 
من المسجدء والمنزل» والاستنجاء» وخلع 
التوض» والتها: 

قوله: (في طُهُورِو). 

في الوضوء والغسلء» وقد ثبتت الأخبار أن 
رسول الله م قدم اليمنئ علئ اليسرئ في 
وضوثئه وغسله» وكذا يفعل المتوضئع إذا 
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أراد اتباع السنة» وهذا مستحب بالإجماع» 
دخات لاك المفل وموك رضيرةه, 

ولأبي داود عن أبِي هُرَيرَة قَالَ: كال يشو 
الله ركه : «إِذًا ذا لَيِسْتَهُ ٠‏ وَإذَا َوَضَائب فَايْدَءٌوا 
بَيَامِيكُمْ). 

قوله (وَكَرَجْلِهِ). 

فيقدم الايمن من الرأس عند ترجيله 
وحلقه. وفي حجة الوداع أنه # قَالَ 
الخلاق: زغل واشاء ارد جانه الأنمن: ّ 
الْأَيَسَرِ ث 2 م جَعَلَ لتطوالات ) راسك 

قوله: (وَتَتَعْيِهِ). 

لمجاب ]ب السرره ردي 
داود عن أَبِي هُرَيرَةه أَنَ وَسُولَ الله # ليه قَالَ: 


روصع 


(إذَا انتعَلَ َحَدُكُمْ َليْدَأ بِالْيَمِينِ وَِذَا 2 
نينا ِالشّمَالِ وَلْتَكُن الْيَمِينٌ أَوّلَهُما 
يَتتَعِلٌ: وَآخْرَهُمَا يَْزِعٌ). 

وأما السواك فيبتدئ بالشق الأيمن من فمه. 
وأمنا إمناك. السواك حال الوك فقيل 
باليسرئ؛ لأنه من باب الإزالة» واختاره 
الإمام أحيد وشيخ الاسلام» وقال: ما 
علمنا أحدا من الآئمة خالف في هذا. 

وقيل: يستاك باليمين» وإليه ذهب المجد 
وابن الملقن لزيادة أبى داود: (وسواكه). 
والأمر في هذا واسع» وزيادة أبي داود فيها 
كلام وتحمل علا البداءة باليمين. 

ومن نظر إلئ أنه مباشرة إزالة فضلات 
جعله بالشمال» ومن نظر إلئ أنه من باب 


88 لتحت 
التعبد» جعله باليمين والأمر واسع. 


(إبَابُ الْوْصُوءِ تَكَانا تَلَانّا» 
عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَ عُثْمَانَ بْنٍ عَفّانَ-: 
َي م عَثْمَانَ وليه دَعَا يِوَضُوءٍ» َأَفْرَعَ عل 
َدَيْهِ مِنْ إِائِِ» َعَسَلَّهُما ثَلَاتَ مَيَّاتِءُ كُمَ 
0 يَمِيتَهُ َك لضو 0 0 
رك يق مقي تمر 
وَف رواكة. ل الكفيين. وف واب عَسَلَ 
اام م الْيُسْر لك ثم قَالَ: رَأَيْتٌ 
الي 7 يو ع 2 ون داو قَالَ: مَنْ 
وو ضوفي هذ م صل تت 1 


فقا روائة من توأ يفل قر الوشوه ا ثم 
َل الْمَمْحِدَ 2 0 8 
جَلَسَ)""» ؛ غَفِرَ لَه مَا نه 


و 

ل مو ع اب سيق عر 00 

أحنة 5" 1 0 
و 


)١(‏ وَلِمْسَْلِمٍ وكات تاب : وَكَان عُلَمَاوّنَا يَفُولُونَ :مَذَا 
الْوْضْوعٌ أسْبَعْ مَايتَوَضَأبهِ أَحَدٌ ِِصَّاة. 

(0) وَلِمْسْلِم : لا يَنْهَرُه إِلّاالصَّلاةٌ. 

(7) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ من تَوَضَّأ كذ غِْرَ هماقم من دوه 
وَكَانَتْ صلا وَمَشْيْهُ إلى الْمَسْحِدٍ نَافِلَة. 


1 ديت 
خنشًةا 
فَيُحْسنُ وُصُوءَهٌ وَيُصَلٍ الصَّلاة 
لَه مَا يِبْنَهُ و ونس يَيْنَ الصَّلاةٍ حََّ بد 0 03 
كروة: الْديَةُ: 3 ة ١‏ دنا م 
اينات 4 006 


د عو 


عن ران عزن مُنعَاد بن عاد 5 0 
عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ دَعَا يوَضُوءِ. 


[البخاري -19175-154-155-١169(‏ 54719), م(777- 
1 لا اك 315ل)]. 
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يَاتُ الم ضوع كحم تكدنًا. 
3 َب الْمصْمَصَة في الوضوء , 


اث قر 5" ال د 3 ديه 


د 
عد 3 ل 0 ل 2 عارى دوم 2 30 
حق فلا تغرد الحموة لديا يا ولا يغردٌ كم بأسَّه 


الْعَرْودٌ © افاطر:ه]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاة: الْمَكُُوَة. 
ا : مَنْ تَوَضَأللصَلاةٍ سبع الؤْضُوءَ نَم 
مَشَّئ إِلَئ الصَّلاةٍ الْمَحْتُوبَ َصَلَامَا مَعَّ ع اناس أَوْمَعَّ 
الْجَمَاعََ أَوْ في الْمَسْجِدِ؛ غَفَرَ الله لَهُ ذنُوَة. 
وَفِي روايَة خاو ائري فلل تخطر صلا مكثرية تين 9 
وُصُوءَهَا وَخُْشُوعَهًا وَرُكُوعَهَا؛ إِلّا كَانَتْ كفَارَة لِمَا قَبْلّهَامِنَ 
الذنُوبِء مَالَمْ بُْتِ بيرك وَدَلِكَ الدَّهْرَ عله 


كتاب الوضوء 


5 غريب الحديث م 


( نحو وُصُوني هَدَا): مثل هذا الوضوء. 

(لا يد ت فِيهمًا نَفْسَهُ): لا يسترسل في 
الخواطر. 

(لا تَغْتَرُوا): أي ببذه المغفرة فتجسروا 
علئ الذنوب. 

(لَوْلَ آيَةٌ): أي #بدد من يكتم علمه. 
(البينات): الآيات الواضحات والدلائل 
الظاهرات. 

(الحدى): الإرشاد إل طريق الحق. 
(يلعنهم اللّه): يطردهم من رحمته. 
(يلعنهم اللاعنون): تدعو عليهم الخلائق 
لأخبم سبب المعاصي والفساد ومنع الخير 
فين السماء. 

(فَيُحْسِنُ وُضُوءَة): يأتي به كاملاً. 

(وَيَيْنَ الصّلا 3): أي التي تليها 


َسيَ وس سس 


عق يُصَلَيََّا): ار 


8 فقه الحديث 8) 


حديث عثمان المذكور أصل في بيان صفة 
وضوء النبي 0ك وما بعده من الأحاديث 
مكملاات وموضحات له وهو أجمع 
الأحاديث التى ذكرت الوضوء وفيه فوائد 
ومسائل كثيرة. 

وأحاديث الوضوء رواها أكثر من عشرين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والوضوء: هو التعبد لله باستعمال الماء 
الطهور في الأعضاء الأربعة علئ صفة 
مخصوصة. 
وليس هو من خصائص هذه الأمة» وإنما 
الذي خصّت به هذه الأمة الغرة والتحجيل» 
كما في الصحيحين أن الرسول © قال: 
(يأتون غرًّا محجلين من أثر الوضوء). 

قوله: (دَعَا يِوَصُووٍ). 

فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وهو علئ 
أنواع ثلاثة: 

الاستعانة في إحضار الماء» فهذا جائز بلا 
كراهةة. وقد دلت هلبه السةه ونقل ابن 
الملقن الإجماع عليه. 

والاستعانة بمن يصب عليه» وهذا جائز بلا 
كراهة» كما فعله المغيرة مع الرسول #ث. 
والاستعانة بمن يباشر غسل أعضائه فإن 
كان لحاجة لم يكره. وإن كان لغير حاجة 
لمحف مداو ضر يعي 

قوله: (فأفْرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه 


فيه مشروعية غسل اليدين في أول الوضوء 
وهو نوعان: 

الأول: قبل «غسل الوجه يستحب 
بالإجماعء» نقله النووي وابن قدامه. 

إلا للقائكم من نوم الليل» فيجب على 
الصحيح كما هو مذهب الحتابلة؛ لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة #0» أن رسول 


1 


41 ا كك 
الله مي قال: (إِذَا اسْتبْقَط حَدُكُمْ منْ تومه 
لا يَعْمِس يَدَهُ نِي الإِنَاء حَتَّ يَعْسِلّهًا ثانا 
نه ليدْرِي أَبْنَ 0 
الثاني: بعد غسل الوجه هو من فروض 
الوضوء. 
قوله: (ثمَتمَصْمَصٌ وَاسْتَْشَقَ وَاسْتَدَر). 
ومذهب الإمام أحمد وجوما للأحاديث 
الكثيرة التي وصفت وضوء رسول اللهطة, 
فإنها تذكر مداومته عليها؛ كحديث عثمان 

في الصحيحين وعلي عند الأربعة» وأبي 
الاك ع عباس. 

وهو من تمام غسل الوجه المذكور في 
القرآن» فقد ثبت عن رسول الله عليه مداومته 
علئ المضمضة والاستنشاق في كل وضوءء 
ورواه جميع من روئ وضوثه مل فأفاد 
ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو 
مع المضمضة والاستنشاق. ولم ينقل عنه 
أنه أخل بها مرة واحدة» وهذا يدل علئ أنها 
فرض لا يصح الوضوء بدونها. 

وروئ أبو داودء عنه 8#: (إذَا 52 
فمفُيضن) [ مجع عد انض والتوري :رين املقو 
وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» وختاره 
ابن المنذرء وأبو عبيد»ء وشيخ الإسلامء 
وابن القيم. 

والمضمضة: تحريك الماء داخل الفم ثم 
مجه. 


والاستنشاق: جذب الماء بالنفس داخل 


لذن 
الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد 
استنشاقه. 
والسنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة 


واحدة» هذا هدي رسول الله #. كما في 
الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال: 
لِك تَلانَا) وهذا أصح ما روي فيهماء ولم 
يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 
حديت صححيح” 

قوله: (5ُ ثْمَ عَْسَلَ وَحْهَهُ ثلانًا). 

وغسل الوجه من فروض الوضوء لدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالئى: 
إمَاَعَسِلُوا وَجَوهَكُْم 4 [المائدة::]. 

وحد الوجه: من الأذن إلئ الأذن عرضاء 
ومن الذقن إلئ منابت شعر الرأس المعتاد 
طول فيخرج الأقرع والأجلح. 

والسنة كونه ثلاثا. 

وفيه بيان تأخيره عن المضمضة 
والاستنشاق» ومن الحكم اختبار أوصاف 
الماء بالفم والأنف. 

وأما اللحية فإن كانت كثيفة فيغسل ظاهرها 
مع الوجه» وإن كانت خفيفة فيغسل البشرة 
التي تحتها وجوبا. 

قوله: (وَيّدَيْهِ إل الْمِرْفَمَيْنِ ثَلآنا). 

وهذا من فروض الوضوء التي دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالئ: 


كتاب الوضوء 


«وَأَيريَم إِلَ الْمَرَافْقَ © [المائدة:1]. 

والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع 
والعضد. 

وهو داخل في الغسل في قول الآئمة 
الأربعة» لقوله تعالئ: ©وَأَيْرِيَكُمَ إل 


لْمرَافِقِ © وإلى هنا بمعنئ مع. 


و 
َه النئى > َنَى أَشْرَعَ فِي الْعَضْبء 3م 
ابر - اه 0 ا 4 9 


وغسل اليدين إلى ا يبدأ من 
اطراف ا ضابع. 

قوله: لك مَسَحَ برَأسِه). 

وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
وظاهر السنة التعميم؛ لأن اسم الرأس 
ينصرف إلى العضو كله. 

وذهب إلئ وجوب التعميم الإمام مالك» 
وأحمد. ورواية عن الشافعي» ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم» وهو الأظهر. 

ومن الأدلة حديث الباب؛ ولأنه لم يُنقل 
عنه ة أنه اكتفئ بمسح بعضه. فإن الذين 
نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر 
علئ بعض الرأس 

أما ما رواه مسلم أنه #© مسح بناصيته 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأول: أنه كان لعذرء وهو لبس العمامة» 
الثاني: أنه لو كان الاقتصار عل بعضه كافيا 


كل تعرة. 

وللتعميم صفتان مجزئة ومستحبة: 
فالمجزئة: أي صفة حصل بها تعميم 
الرأس. 


والمستحبة: يبدأ بمقدم رأسه حتئ يصل 
إلئ قفاه ثم يردهما إلئ المكان الذي بدأ 
منه» كما في حديث ابن عمرو. 

ولا يشرع التثليث في مسح الرأسء وبه قال 
الأئمة الثلاثة خلافً للشافعي» لأن أحاديث 
عثمان الصحاح تدل علل مسحه مرة 
واحدة» كما ذكره أبو داود وابن المنذر» ولم 
يصح عن النبي +8 التصريح بالتثليث» بل 
ورد التصريح بمسحه مرة واحدة في 
أحاديث كثيرة» ساق أبو داود والترمذي منها 
وورد التصريح بالمسح مرة واحدة في 
أحاديث ساق أبو داود وغيره جملة» ومنها 
حديث علي قال: (ومسح برأسه مرة 
واحدة)» ثم قال: (أحببت أن أريكم طهور 
رسول الله 8). 

وأما زيادة أي داود: (وَمَسَحَ 1 تكانًا) 


7 جتكت-د 
فإنه شاذ؛ كما بينه أبو داود وابن المنذرء 
وابن القيم والشوكاني. 

وهل الأذنان من الرأس فيه خلاف: 
والأحوط هو ما نص عليه الحنابلة أنهما 
من الرأس» وقد ورد في ذلك أحاديث لا 
تخلو أسانيدها من ضعفء مثل: حديث أبى 
أمامة وه: (الأذنان من الرأس). وله جراهه 
وطرق. 

ولا يأخذ لهما ماءً جديدّاء بل يمسحان بما 
فضل في اليدين من مسح الرأسء كما دل له 
حديث ابن عمرو في السئن» وصححه ابن 
خزيمة» وفيه: (ثم مسح برأسه وأدخل 
أصبعيه السباحتين في أذنيه ولم يصح 
عن الرسول #ة أنه أخذ لهما ماءً جديدًا. 
قوله: (ثُمَ عَسَلَ كل رِجْلٍ ثَلآنا). 

وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة» ولا يجرئ 
مسحهما إذا كانا مكشوفين لحديث الباب 
وغيره» ولم ينقل عن رسول الله © أنه أخل 
بالغسل؛ بل لما رَأَئ رجلا يُصَلي وَفِي ظَهْرِ 
كين نقذ قذن ارق ل بها لكا 
مره البنّ © أَنْ بُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصَّكَاة) 
[رواه أبوداود]. 

ويجب استيعاب الرجل مع الكعب كما 
سبق بيانه في المرفق. 

وأجمع أهل العلم علئ أن تثليث غسل 
الأعضاء مستحب إلا في مسح الرأسء» 


545 | 
فالجمهور عدم استحبابه. 
لو خالف بين غسل الأعضاء في العدد جاز 
ا ل ين 
قوله: ل قَالّ: َِتُ الت 48 © يتَوَضَّأ حو 
وُضُوِي هَذَا). 
في هذا طريقة تربوية مهمة وهي التعليم 
بالفعل والتطبيق والقدوة. وهي أبلغ وأنفع 
وأرسخء وقد كان رسول الله ع ويعندهها 
كثير» لايديا الصنادة وقال: علدا 
كَمَا رَأبُمُوني أصلي وق في الحج وقال: 
(لتَأَخُذُوا إمَناسِكَكُمْ)» وفي في الوضوء وقال: 
١ن‏ وَضَّأنَخوَ وضُونِي هذَّا. 
قوله: (نَحْوَ وُصُوِيْ هَذَا). 
أتىل 0 دون المثل؛ من باب التسصير 
أي: نحوه في الصفة والعدد. 
قوله: (هَدَا نه صَنَّ رَكعَتَيْنِ). 
فيه استحباب الركعتين بعد الوضوءء وقد 
ورد فيها هذا الفضل؛ وفي الصحيحين أنه 
يي قال: (يَا بلال» حَدَننِي بأَرجَى عَمَل 
عَوِلتَهُ في الإشلآم؟ قَنّي سَمِعْتٌ دف تيك 
بئنَ يَديّ في الجنّو) قَال: ما عَيلت عد 
رج عِنْدِي: أن يي لَمْ أتطَهَر طَهُورَاء في في 
سَاعَةِ ليل أو َهَاِء إِلّا صَلَيتُ بدَلِكَ الطَهُورٍ 
مَا ُنب لِي أن أَصَلَيَ. وركعتي الوضوء من 
ذوات الأسباب لمن حافظ عليهاء فله فعلها 
وقت النهي كما رجحه شيخ الإسلام. 


3 


2 


كتاب الوضوء 


قوله: (رَكُعتَيْر لآَيحَدَّتْ فِيهِمَا نَفْسَةُ). 
فالفضيلة لا تحصل بأقل منهما كالوتر» 
فلابد من أمرين: 

الأول: أن يتوضأ عل الوصف المذكور. 
الثاني: أن يصلي عقبه ركعتين لآ يَحَدَده 
د :(لأيَدَتُ يهنا َأ نَفْسَةُ). 

المراد ما تسترسل النفس فيه ويمكن للمرء 
قطعه. 

وأما الخواطر الطارئة التي لا يسترسل معها 
فلا تخرجه عن هذا الفضل. 

قوله: (يحدّث). 

يقتضي تجاوبه معهاء فالخواطر نوعان: 
خاطر يهجم ولا يسترسل معه؛ فلا تخرجه 
عن هذا الفضلء وإليه أشار النووي ابن 
الملقن وابن حجر. 

وخاطر يسترسل معه ولا يدفعه» فيخرجه 
من هذا الفضل. 

وتحديث النفس في الصلاة نوعان: 
تحديث متعلق بالتدبر واستجلاب 
الخشوع, كتحديثها بمعاني القرآن والذكرء 
فهذه مطلوبة. 

وتحديث متعلق بالدنيا وخواطرهاء أو 
بأمور الآخرة الخارجة عر الصلاة فلا بن 
من دفعها. 

قوله: (غَفَرَاللُهُ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
ظاهره الإطلاق في الصغائر والكبائر» لكن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروت لحافيف: كتتده بالضغائع وقد أذ 
الكبائر لا بد لها من توبة» وذهب كثير من 
العلماء أن هذا الغفران خاص بالصغائر» 
وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة» فإن لم تكن 
صغائر خففت الكبائر أو زيد في حسناته. 
ولمسلم عنه 24: (الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسء 
جنع إلى الحمعة, وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَ؛ إِذَا اجتَتَب الْكَبَائِرَ) . 


ولمسلم عنه # يقول نايت لبي تس 
تَحْضصْرهُ صَلاهٌ مَكُنُوبَكٌ فَيْحْيِنُ وُصُوءَها 
وَحْشُوعَهًا وَركُوعَهَا إلا كَانَتْ كَمَارَةَ لِمَا 
لها مِنَ الوب مَا َم يت كبيرة وول 
الدَّهْ هْرَ كُلَهُ). 

فحملوا المطلق هنا علئ المقيد في هذه 
الأحاديث» وقد قسّم العلماء التكفير إلى 
أقسام, وإليه أشار ابن حجر في الفتح: 

مخ ليس له إلا صسغائرة:. كفرت: عنه 
الصغائر. 

من له صغائر وكبائر» كفرت الصغائر فقط 
من ليس له إلا كبائر» خفف عنه بمقدارها. 
من ليس له كبائر ولا صغائر» زيد في 
حوب ان 

ومن فوائده: طريقة تربوية رائعة في التعليم» 
وهي التعليم بالفعل والتطبيق» وقد كان 
الرسول 7 يستخدمها كثيرّاء فالتربية 
بالقدوة من أهم الأمورء وفعل رجل في ألف 


ا رصبي 
رجل أبلغ. 
ولذا قال: (صلوا كما رأيتمونٍ أصلي)» 
وقال: (خذوا عني مناسككم). 
وفيه بيان وجوب الترتيب في أعضاء 
الوضوء. فإن الراوي رتبه ب(ثم») وهي 
للترتيب» وإلىئ كونه واجبّا ذهب جماهير 
العلماء. 
ويدل لذلك أمور: 
الأول آذ الله رته اق القرالاه 'وأفغل 
الممسوح بين المغسولاتء إشارة لوجوب 
الترتيب. 
الثاني: أن الرسول # لم يتوضاً إلا مرتبًا. 
ومن الواجبات في الوضوء: الموالاة بين 
أعضائه وألا يقطعها فاصل طويل عرقاء 
وإليه ذهب كثير من العلماءء إلا أن المشهور 
من مذهب الحنابلة أنها فرض لا تسقط 
عمدًا ولا لعذر» مستدلين بحديث صاحب 
اللمعة. 
ومن أهل العلم من قال: إنها واجبة. إلا إذا 
تركها لعذرء مثل: عدم تمام الماء. 
ورجحه شيخ الإسلام وقال: "وهذا هو 
الأظهر والأشبه بأصول الشريعة؛ وذلك أن 
أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» ولا 
تتتاول: العاجر"». وذكر الاستدلال. لهذا 
القول» فذكر سقوط الموالاة للعذر في صيام 
الكفارة» وقراءة الفاتحة» وفي العقود. 


"6 


والطوافء والسعي. 

قوله: (وَفي رواية: قَالَ التي [: لا تَغْترُوا). 

أي بيده البشارة النظيمة بحترم تجتروا علن 
الأعمال السَّيئة» فإن هذا الحديث وأمثاله لا 
يغني عن وجوب التوبة» وإلا لم يكن 
لفرضينها معتين» لأن تكفر الذنوب مربوط 
بالصلاة المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه» والله 
أعلم. 

مسألة: ولم تذكر التسمية هناء وعن الإمام 
أحمد في وجوبها واستحبابها روايتان أقواهما 
الاستحباب» وهو مذهب الآثمة الثلاثة: 

لآنه لم يرد الآمر مها في آية الوضوء. 

ولأن الذين وصفوا وضوتئه ©؛ كعثمان 
وابن زيد وأبي هريرة ولو كانت واجبة لما 
أخلوا بذكرها. 

ولأن الحديث المؤكد عليها ضعيف 

وقد جاء عثل النساى قوله 48: (تَوَضبُوا 
سم اللو). 

تال نايج النتر» الب .هذا اباب عير 
ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم 
الله عليه» فالاحتياط أن يسمى الله من أراد 
الوضوء والاغتسال» ولا شىء علئ من ترك 
ذلك". 
لأن الراوي رتبه بثم» ولم ينقل عنه 8 
الوضوء إلا مرتبآء وإلئن وجوبه ذهب 


كتاب الوضوء 


«إبا بُ مَنْ نضا مركن مَرََْنِ أو مره 
م 

/ا6. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَيْدٍ ه: 1 

كت كَيْفَ رَأَيْتَ الك + © يَتَوَضَّأً؟ فَدَعَا بتَورِ مِنْ 

ا فكقاً عل يده يه فَكَسَلَهُمَا ثَلَاتٌ مِرَالٍ 

ثم أدْخَلَ يَدَهُ في الكو فَمَضْمَضٍ وَاسْتَثثَرَ 

ات مات ين عَرْفةِ ةكم دل بد 


فَاغْتََفَ ف بهَاء إفَعَسَلَ كيه قلاثك مَرَاتِء 
غَسَر يَدَيْه إل الْمِرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَكيْنِ١‏ 


لاك ام د 2(») م لف ين 


-ه 


0 


رِوَايَةٍ 2 


رؤوايهة: 0 وَاحِدَة- أ بد وبل ثم 
شك وكلله يْهِ في رِوَايَةِ: إل ا" 
قَقَال: هَكُذًَا 0 التي 33 كود 


(وَف رِوَايَةٍ أن التي 0 د 

مَرَتَيْنِ). 
1 ى ون ضنفة 
التي شل مَرَةَ مَرَه). 


ل[ تخريج الحديث /) 


د 3 ين 0 م .0 جار ار ه26 
طريق عمرو بن يَحيَى بْنِ عمَارَة» عن أبيه» 
[البخاري 191-1١85186 -1١5/8(‏ 4199-1910-1975 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: تَكَانا. 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة غير فَضْل يَد. 
(") وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : حت أَنْقَاهُمَا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
م (1190)]. 

وحديث ابّْن عَبّاس أخرجه البخاري من 
طريق رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِهِ عَنِ 
ابْنٍ عَبَّاسٍ. 


[خ ١500‏ اه 1)]. 


أتبويبات البخاري 8) 


- خض الرجم 4 بِالْيدَيْنِ من غرفةٍ وَاحِدَةٍ 
يَاتُ اوضق ءِ مَرَّةَ مَرَّة. 
ع 2 هيه اليه 


باب الوضوءٍ 5 
ال وال ان 
اللو لقي 


00 م 


يَاتُ من مَضْمَض واستشق مِنْ عَرْفٍَ 
وَاحِدَة. 

بَابُ تح الَأ هر 

يَاتُ الذنا َالو عو 9 المتقب 
وَاْقدَح وَالْحََّبٍ وَالْحِجَارَةٍ 

عرف أي ديق 

بات الوصوء ول الخزرء 


2 
خن.. 9" تاب له يه ما 


بَابُ مَنْ تَوَضَأَ مَرَنَيْنٍ رين أَوْ م 
| غريب الحديث 8) 


(بتَورٍ): إناء من نحاس أو حجارة. 
(فَكهَْ): أمال الإناء وأفرغه. 
(غَرْفَةِ): ملء الكف من الماء. 


يأ فقه الحديث 8 


ل (َنَهُ سْيْلَ: كنق رَأَيْتَ التي #9 
فيه حرص السلف على تتبع آثار الرسول 
السنة وتطبيقها ليظفر بالأجرء وبوب 
البخاري بَابُ الاقتِدَاءِ بِسُئَنِ رَسُولٍ الله م 
وأورد البخاري فيه اثتاعشر حدين) وأثرا. 
قوله: (فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءِ). 

أنواع كما سبق في الباب قبله. 

التور: إناء صغير من نحاس أو حجارة 
يشرب فيه. 

وفي هذا دليل علئ جواز استعمال كل 
الآنية إلا ما ورد الدليل بالنهى عنه. وهما 
والحديد والزيرجد وغيرهماء وأنها على 
الإباحة» وبه قال أكثر العلماء كالثوري» 
اا ن المبارك» وأبو ثور» 
قراه زوه كان 

الظاهر أنه من باب تسمية الشىء بما 
يجاوره. 


01 
قوله: (فَكََاً عل يَدَيِْ فَكَسَلَهُمَا تََاتَ 


رار 
باتفاق العلماء لمداومة النبى © عليه 
والسنة كونه ثلاشا: 

فأما إن كان مستيقظًا من نوم الليل» 
اين وتقدم. 

اقوله: (فَمَضْمَضَ وا سَتَدْثّرَ تلات مَرَّاتِ مِنْ 
غَرْفَةِ وَاحِدَةٍ). 

فيه بيان مشروعية المضمضة والاستنشاق» 
والأقرب وجوبهما كما سبق. 

قوله: (مِنْ غرفةٍ وَاحِدَةِ). 

دل أن السنة كونها بغرفة واحدة» وقد كان 
هديه © الوصل كما هناء وهذا أصح ما 
روي فيهماء» ولم يجيء الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح» 
وهذا مذهب أحمدء ورواية عن الشافعى» 
ورجحه النووي وابن القيم. 

قوله: (ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إِلَ الْمِرْقَمَينِ 


007 0207 
ايسان ا ( 


مرتينٍ مرنين). 
فيه جواز التنويع في غسل الأعضاء في 
الوضوء الواحد بين مرة واثنتين وثلاث» 
ودل له هذا الحديثء ونقل ابن الملقن 
الإجماع على الجواز. 

ولا تشرع الزيادة علئ ثلاث غسلات» 
ولأبي داود عنه 2# قال: (هَذَا الْوْضْوءٌ 


كتاب الوضوء 


قمَن 15د غلا هذا تقد آضاف أن تمدن أذ 
ظَلَم) قال أحمدء وإسحاق: "لا يزيد على 
الغلاث إلا ربجل مبعليا". وقال اين المبارك: 
"لا آمن مَن ازداد علئ الغلاث أن يأث". 
وقال. ابن حجر "ولقد. شاهدنا. مخ 
الموسوسين من يغسل يده فوق المئين» 
وهو مع ذلك يعتقد أنه حدثه لم يرتفع". 
قوله: (فَمسَحَ رَأسَُ مهاده 

دليل لمذهب الجمهور أن الرأس يمسح 
مرة ولا جر ومع 

قوله: (قَأَذبَرَ يه وَأقبَلَ). 0 
هذا المسعب في مسح الرأس (بدَا ِمُقَدم 
رَأْصوِ 3 ذَمَبَ بهمًا إِلى قَقَاه َ يكف 
حَتَئ رَجَءَ جع إآى المكانٍالذِي بَدَأمنة). 

قو (ثُمَ عَسَلَ رجْلَيْهِ إل الْكَعْبَيْنِ). 
وهو من فروض الا ويجب إدخال 
الكعين بعيدا ان الرا جنع وإنادم. 

قوله: ثم أَحَد بِيْدِهِ وماء). 

فيه أن ا أن يأخذ للرأس ماءً جديداء 
ويدل له أيضًا: ما رواه مسلم: (غير فضل 
يديه)» وبوّب له الترمذي "باب: ما جاء أنه 
يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". وقال بعله: 
"والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم رأوا 
أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". 

و أما ها وداة أبو داود عَنِ الربَيّع نه : (أَنَّ 
لني © مسح بِرَأسهِ مِنْ قَضْلٍ مَاءٍ كَانَ في 
يَدِهوِ)2 ففي سنده ابن عقيل» ضعفه أكثر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأتمة» كأحمد وابن معين وابن المديني 
وأبي حاتم؛ ومنهم من قواه. 

وفي متنه اضطراب. 

وإن صح فيقال كلا الأمرين جائزء والأولئ 
أخذ ماء جديد للرأس 


قوله: (فَمَمَحَ رَأسَه فَأَْبَرَهِ وَأفبٌَ). 
هذه أكمل صفات مسح الرأس لما فيها من 
التعميم» وإيصال الماء للشعر مقبلاً ومدبراً. 
قوله: (وَفي رِوايَة: مَرَةَ وَاحِدَةً). 
فيه مسح الرأس مرة واحدة؛ ولا يشرع 
تكراره؛ لصراحة هذا الحديث» وأحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على مسحه مرة 
واحدة» ولم يصح عن النبي أنه كرر 
مسح رأسه. بل ورد التصريح بمسحه مرة 
واحدة في أحاديث؛ منها حديث الباب» وبه 
قال أكثر العلماء. 

وأما ما روي عند أبي داود: من مسحه 
ثلاث لرأسه من حديث عثمّانَ فإنه شاذ؛ كما 
بينه أبو داود وابن المنذر وابن تيمية وابن 
القيم. 

والآذنان تمسح مع الرأس» ولا خلاف أن 
طهارتهما مشروعة. وفي السنن أنه طْ قال: 
(لأَدْنَانِ مِنَ الرّأسِ) ورواه ثمانية من 
الصحابة» وكلها لا تخلو من مقالء» وقال 
الترمذي: ' 55 جين لبس إِسْنَاده بذاك 


لْقَائِم والعمل عند أكثر أهل العلم من 


985 امد 
أصحاب النبي © ومن بعدهم على أن 
الأذنين من الرأسء وبه يقول الثوريء وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق" 

والأولئ ألا يأخذ لهما ماء جديداً ولم يرد 
عن رسول الله 9 بإسناد صحيح أنه أخذ 
لهما ماءً جديداء بل يمسحان بما فضل من 
مسح الرأ س؛ كما دل له حديث ابن عمرو: 
و 2 
0 5 رَأِْو تأذكل ضاق إِصِبَعَيهِ مع #الجعر 
ف وَمَسَحَّ بإتهاميه عل ظَامِرِ ده 
لاع بَاطنَ أَدْكيد) ازواه أبودود. وضححه أبق 
خزيمة]. 1 
قوله: : (هَكُذدَا رَآَيْتْ التي 8 يَتَوَضَّأ) 
ين لهم صفة وضوءه عن 0 0 
وهذا من ياب المبالغة في التشبه. 
ولم يجيء في الحديث تخليل اللحية؛ لكن 
وردت أحاديث أخرئ فيها ذكر تخليل 
اللحية» رواها ما يقرب من أربعة عشر 
صحابيّاه وذكرها الزيلعي في نصب الراية 
وبِيّن عللها؛ ولا تخلو من مقال» ولذا قال 
أحمد وأبو حاتم: "لا يثبت عن الرسول 5 
في تخليل اللحية شيء" . 
وذهب بعض العلماء إلا تقويتها لكثرة 
طرقها وتباين مخارجهاء فقالوا: "هذا يدل 
أن له أصلا".) منهم الشوكانيء 
والمباركفوريء والألباني. 
ومن ثم ذهب جمهور العلماء: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة إلئن استحباب تخليل 


ل« 
اللحية الكنّة. 
وبين في هذا الباب أن غسل أعضاء 
الوضوء: أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث 
مرات إلا مسح الرأس» وهذا أغلب هديه 
© كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. 
والذي 58 مرين كما في رواية البخاري: 
اله © تَوَضَأَء تون ترجو 
وأقله مرة واحدة» كما في حديث ابن عباس 
في البخاري. (تَوَضَأ الت 0 مره مرّة). 
يجوز أن يخالت ينها حمل بعضها 
واحدة» وبعضها اثنتين» وبعضها ثلاثاء وقد 
جاءت المخالفة بينها في الأحاديث 
الكت كما في حديث عبدالله بن زيد 
المتفق عليه. 
وأما الزيادة علئ الثلاث فخلاف السنة. 


ون الوم 2 


ولء عَنٍ الكَيّ 7ه 


لَه إِذَا اسَْبْقَكا أَحَدْحُمْ من مَنَا 
ا فَلْيَسِتَئْدْ ثَلَان؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ 


يست ع1 بهو 


يبيت خيشومه. 


الحديث أخر جه البخاري وفسلم س 
طريق. محمد بن إبراهية» عَنْ عيسيل بن 
طلْحَقَ »عَنْ بي هَرَيْرَة. 


كتساب الوضصوء 
[البخاري (8796): م (؟5))]. 


© تبويبات البخاري 9 


باب صفق ليس وَجُووو 


أ غريبالحديث ') 


(فَْيَسْتَْْْ): الاستتثار إخراج ما في الأنف 
بالنفس. 

(خَيْشُومِه): هو أعلئ الأنفء وقيل هو 
الأنف كله. 

استنشاقه بدفعه بالنفس» وحسن أن يضع 
السبابة والإبهام من اليد اليمسرى. 


| فقه الحديث 9 


قوله: (إذَا اسْتبْقَط أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 


(فَتَوَضَاً) وآ مُسدلد ثَلَانا). 
والاستنثار مستحب عند جمهور العلماء» 


ويتأكد عند القيام من النوم لهذا الحديث. 
فالمضمضة: إدارة الماء في الفم. 
والاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إل 

باطن الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من أنفه. ولكن 

يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق؛ لكونه من 

لوازمه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث مشروعية الاستنثار 
للمتوضىعء وبيان حكمته وتأكده ثلاث 
للمستيقظ. واختلف في وجوبه: 
فذهب طائفة من العلماء لوجوب الاستتثار 
للمتوضئ لمجيء أمر خاص بهء كما ف 
الصحيحين: (مَنْ تَوَضَّأ كليستتيل 3 
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر). ولمداومة النبي من كما 
0 (ثُمَّ تَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ 8 
سْتَنْثرَ)اء وابن زيد: (قَمَضْمَض وَاسْتَثْرَ 
0 مَرَّاتِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ)» وهو أشهر 
الروايات عن أحمد. وقول إسحاق وأبي 


0 
عش »م 


0 


عبيد وأبي ثور وابن المنذر» ومشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.» وصرح 
ابن بطال أن بعض العلماء قال بوجوب 
ومذهب الجمهور الاستحباب لعدم ذكره 
في آية الوضوءء واستدلوا بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله مه للأعرابي: 
توضأ كما أمرك الله» فأحاله علئ الآية وليس 
فيها ذكر الاستنشاق» وأجيب بأنه يحتمل أن 
يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد 
أمر الله سبحانه باتباع نبيه © وهو المبين 
عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف 
وضوءه 0-0 عل الاستقصاء أنه ترك 


الأمر بها أيضا في سئن أبي داود بإسناد 
صحيح.ء وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم 
يحتج علئ عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافً في أن 


تاركه له يعيد» وهذا دليل قوي. فإنه للا 


يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين إلا عن عطاء. وثبت عنه أنه رجع 
عن إيجاب الاعادة.» ذكره كله ابن المنذر 


ونقله ابن حجر. 
قَوْله: (فإن الشَيطَانَ يَبِيت 015 
حَيْشُومِه). 


فيه بيان أن حكمة تأكد الاستتثار ثلاث 
لمستيقظط مبيت الث لشيطان على خيشومه.» 
فالشيطان يتسلط علئ العبد وقت النوم 
لضعفه ليثبطه عن الطاعة ويزعجه.» فيبيت 
على خيشومه؛ ويبول في أذنيه» ويعقد على 
قاقههة ورنما قلط عل يذو ولذا أمر العيد 
بمزيد الذكر » والتحصن عند النوم» وبالنوم 
على طهارة» والمبادرة للذكر والوضوء 
ودواء التسلط النوم علئ ذكر. والوضوء 
والذكر عند الاستيقاظ والقيام للصلاة. 

فدل أن الاستنثار يزيل أثره» وهذا حق كما 
أخبر به الرسول © فإنه لا ينطق عن 
الهوئ. 

وفيه بيان ما أعطئ الشيطان من الخفة 
والتسلط علئ مجاري العبد والوسوسة له. 


بحن 


ومبيت الشيطان على الخيشوم يعم كل 
نائم ولو قرأ الذكر» وإن كان له فضل وحفظ 
خاص لكنه لا يلغي العمل بهذا الأمر 
النبوي. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم 
يحترس من الشيطان بشيء من الذكرء 
لحديث أبى هريرة وه في ا 1 لصحيحير' فإن 
فيه: (وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَّ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ 
ذَلِكَ حَتَئ يُمْسيَ). 

وكذلك اية الحرب كان عارك بي 
هريرة ية في البخاري: (لَنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ مِنَّ 
ركان 2ل رَبك سَيْطَانٌ حَن تُضبح) 
ويحتمل أن يكون المراد بنفى القرب هنا أنه 
لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو 
القلب, فيكون مبيته علئ الأنف ليتوصل منه 
إلى القلب إذا استيقظء فمن استنثر منعه من 
التوصل إلئ ما يقصد من الوسوسة؛ فحيتئذ 
فالحديث متناول لكل مستيقظط ذكره ابن 


و 


سجر : 
قَوْله: ( يَبِيتُ عَلّ حَدْدُ مه). 
بحدعا همده حقيقية» فالأنئف منفذ 


للقلب.» فنصدق ذلك ولا نعرف كيفيته 
وتمشكل .ا أمرفايه 

والشيطان خبيث تناسبه الخبائثء فإذا نام 
العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من 
خيشومه فيستوطنه في المبيت. 


كتاب الوضوء 


الْمُحَجَلُونَ من ار لضو 
8. عن تُعَيْم الْمُجْمِرٍ » قَالَّ: (رَقِيتُ مَعَ) 
5 ري 9 (عَلَ ظهْرِ عمجي 
َمَوَضَا مَقَال: إل سَمِعْتُ الكبيّ 448 يه د 
َّ مي يدْعَونَ 7 الْقَيَامَةِ غرا نا محَجَلِينَ 
من آَارٍ '' الْوضُوه. كد 
1 1 : 1 


المجيرء قَالَ تبنت أ اس قر 
الْمَسَحِدٍ. 


[البخاري: مس0 م (585))]. 


د ور 285 9 وا سك شاه 
باب فضل الوضوء. وال المحجلون من 
آثأر الو صوغ 


)١(‏ وَلِحْسْلِمِ في روَايةِ: عَنْ َي يم الْمْجْمٍ قَالَ : رَأَيَتٌ أَبَا هْرَيْرَةٌ 
يَوْضَا فعسل وَجْهَكُ تيع الوْضُوء ثم عَسَل يََهُ اذى 
حَتَى أَشْرَع في الْعَضْيء ثمَيَدَُ لمر حَتَّى أَشْرَعَ في الْحَضْدء 
ُمّ مح َأسَكُ نم عَسَلَ جه اليد حَمّى أَشْرعَ فِي السّاق» 
َم عَسَلَ ِجْله المُدرَئ حََى أْرَعَ في الساقِ» مَل : هَكَذَا 
رَأَيْتْ رَصُولَ الله 8 يوق وَقَالَ... 

(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: إِسْبَاغ. 

(©) وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: وَتَحْجِيلَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
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(غَرَا): الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» 
ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. 
(حُحَجَّلِينَ): البياض في قوائم الفرس. 


| فقه الحديث 


وفي هذا الباب بيان فضل الوضوءء وأنه 
عبادة لها فضائل لو استشعرها المسلم لنشط 
لأداته: 

منها: أن أهل الوضوء يُعرفون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل والنور الذي علئ 
وجوههم وأطرافهم 

ومنها: أن الله يكفر به السيئات التي اقترفها 


ل 


رمو 


كنك لين ا 

ومنها: أنه سب لرقع الدرجاتء كما روئ 
مسلم: آله انك عل ما بنكو الله به 
الخَطايا..). 

ومنها: أنه انه سبب لدخول الجنة من 
أبواها الثمانية» كما روئ مسلم: (ما منْكُم 
بن د يوضَأْ يلع أذ تنيع اْوضُوء كم 
9 تشول: أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَ مَحَمَدًَا 
اف ووشوة. إلا فحت له أبْوَابُ الجن 
لثمانّة يَدْخُل من أبهَا شَاء). 

ارقن ليس من خصائص هذه الأمة 
فقد ورد في قصة جريج العابد» وإنما 


ووم لد 


اختصت هذه الآمة بفضل خاص في القيامة 
5 عه 0 
وهي الغرة والتحجيل (لكم سِيمًا ليد 
الأول: الإتيان به عل وجه الكمال ثلاثاء 
كما دل له حديث عثمان وابن زيد. 
والثاني: أن يتجاوز محل الفرض في اليدين 
والرجلين» فيشرع في العضد والساق» وهو 
وأما غسل الرقبة والمنكب فلا يشرعء؛ ولم 
ينقل ذلك عن الرسول # من قوله ولا فعله 
ولا تقريره» ولم يثبت عن غير أبي هريرة أنه 
فعله. 
قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عر ُحَجَلِينَ مِنْ آثَارِ). 
الغرة البياض في وجه الفرس» والتحجيل 
بياض في يديه ورجليه» ومعناه: أن النور 
يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم 
القيامة» وهذا من خصائص هذه الأمة 
ع 
0 (فَمَنِ انط مِنْكُمْ 9 يُطِيلٌ 
اذلف 3 رلعها 57 وجعلها مدرجة 
من كلام أبي هريرة. 
ورواه أحمد. وفي آخره قال نعيم: لا أدري 


520 


قوله: "من استطاع... إلخ" من قول النبي 
أو من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ: "ولم أر هذه الجملة في رواية 
أحد ممن روئ هذا الحديث من الصحابة 
وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة 
غير رواية نعيم هذه. والله أعلم". 

فإن حملت إطالة الغرة والتحجيل على 
الإسباغ المشروع عدداً ووصفا فحسنٌ 
مرفوعة أو مدرجة» ويحصل إعمالها من غير 
إقكال: 


وأما ما رواه مسلم عن أبى حَازْم» قَالَ 
و بر 2 هر ع 2 اتن “مين 
م 
/ فيه 31 0-9 - 1 2 


4 
5 


ات 7 يكت حَلِياي ِ ول 
(َبْلعُ الْحِليَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتْ يِْلمُ 
الْوَضُوءً). 

هذه سيما أمة محمد كما دلت عليها 
الأدلة وليس أمر بمجاوزة محل 
الفرضء لآن الحلية تكون علئ ما دل الدليل 
علئ غسله؛ وإلئ هذا القول ذهب الإمام 
مالك وأحمد في رواية» واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن بطال. 


كتاب الوضوء 


| يا و22 مُنْتَقى || من 6 

. (عَنْ 3 رُرْعَهَهِ قَالَ: مكلت 0 
بي هْرَيْرَةً وله (دَاَا بِالْمَدِيتَةَ فَدَحَا بتَوَرٍ 
صِِ مَاءِ)» فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَقَ بَلَمَ إنطذه 
فَقُلَْتُ: يا أبَا هْرَدِ اي سَمِعْتَةُ مِنْ 
مَسُوَلٍ الله ©4؟ قَالَ: مُنْتقى الجلية". 


0 


طريق فالبخاري من حديث بي زُرْعَةَ قَالَ: 
دَخَلْتْ مع أبي هِرَيْرَة دَارًا ِالْمَدِيئَك قَرَأَى 
أَعْادَهًا مُصَوَرَ يُصَوٌرُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ 
الله © يقولٌ: (و ا 
كَكَلْتِي. 4 وَلْيَخُلُقَوا دَرّه)» ثم 
عَابر ‏ تاب فَسَل يَدَْه سه َع نط 
مداخ تيوكاي رخير 
اللو ك؟ قَالَ: مُنتَهّى الجلية. 

وأخرجه مسلم من حديث أَبِي حَازِم قَالَ: 


عو 
سه سس © 


ا اه 
دو © واه و م8 5 
فَكَانَ يمد يَدَهُ حَتَّى تَبْلَمَ إنَطهُ قَقَلْت لَهُ: يَا أَا 


ُرَيْرَة ما هَذَا الْوْضْوَة؟ قَتَالَ: يَا بَنِي فَروحَ 
ا ماهم ؟ لَوَ عَلِمْت أنْكمْ مَاهَنًا ما تَوََضْأَْت 


١(‏ أن مُسْلمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي حَازِمٍ قَالَ : كُنْتُ حَلْفَ أبي 
ير وَهرَ يَأ صلا اَذَه حت ْم إنطة» 
َقَلْتُ لَه يا با ُرَيرةًا ما هَذَا الْوضُو 2؟ قَقَالَ: يَا بَتِي فَرُوعَ! 
أَنْنُْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّكُمْ مَاهُنَا مَانَوَضَأَتُ هَذَا الْوْضْوئَ 
الْوَضْوءْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


هذا الرضوةة 0 خليلى 0-0 ون 
ملع الْحِلَيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَيْثُ يِبْلمُ 
الْوَضْوءٌ). 

[البخاري ("5946017).: ومسلم .])55٠5(‏ 


لأتبويبات البخاري 4 


(يخْلُقُ كَخَلْقِي): يصنع ويقدر كخلقي في 
الصورة. 

(3زة): نملة صغيرة. 

(بتَوِْ): إناء كالطست. 

(أَقَيْءٌ سَمِعْتَهُ): أي تبليغ الماء إلئ الإبط 
(مُنْتعَى الْحِلْيّة): أي فهم يحلون في الجنة 
إلئ منتهئ الوضوءء فالتبليغ إلئ الإبط 
ليحصل علئ منتهئ الحلية في الجنة 


في هذا الحديث بيان الحد الذي تبلغه 


الحلية التي يكرم بها المتوضيئ يوم القيامة. 


قوله: (فعَسَرَ يَدَيِهِ حَقَ بَلَعَ إِبْطَهُ). 
ا ل لي 


قوله: (مُنْتَقى الْحِلَيَّة). 

كأنه يشير إلئ ما في صحيح مسلم: (تَبْلُعُ 
الْحِليَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يَبْلُعُ الْوَضُوعُ) 
فرأئ أن الحلية في الآخرة تبلغ حيث يبلغ 
الوضوءء وهذا حق لكن ليس فيه حجة علئ 
تجاوز ما فعله الرسول 49 حت يبلغ الركبة 
والإبط» ويبقئ هذا اجتهاد من أبي هريرة 
ينه لم يوافقه عليه أكثر الصحابة و#هء فلا 
تشرع موافقته على فعله» وإنما يقتصر في 
ذلك علئ ما ورد من فعل النبي ية من 
الشروع في العضد والساق. 

قال ابن بطال: "ووضوء أبي هريرة إلى 


إبطه ليس عليه العمل» وأجمعت الأمة أنه لا 


يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين". 


8 2 بِالْمُدّ) 
.١‏ عن ١‏ ه قَالَ: كَانَ الي 0 
0-6 ا ل حمْسَة أَمْدَاةِء م 


تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مِسْعر» قَالّ: حَدَتَتِي أبْنُ جَبْر قَالَ: 


تيت اما 


[البخاري (501) م (250)]. 


(بالضّاع): وهو مكيال قديم نال أهمية 
لارتباطه بعبادات في الكفارات والزكاة 
والطهارة. 
ويساوي أربعة أمداد تقريبّ» والمد ربع 
صاعء ويساوي حفنة بكفي الرجل المعتدل» 
ومقداره بالغرامات: )50١(‏ غرام تقريباً» 
فيكون الصاع بالغرامات (75500) غرام 
| فقه الحديث 8 

في الحديث بيان قدر الماء الذي كان رسول 
الله سن يستخدمه للوضوء والغسلء» مد في 
الوضوء وصاع في الغسل. 

وفيه دليل علئ استحباب الوضوء بالمدء 
والاغتسال بالصاع لفعله 9 مع وفرة شعره 
ويجوز بأكثر من ذلكء فهو لبيان أغلب 
هديه لا للمنع من الزيادة أو الإنقاص منه. 
وفيه دليل علئ استحباب الاقتصاد بالماء 
في الطهارة» وكراهية الإسراف بالماءء 
نميهم أن يُجَاوِرُوا فِعل النَبَ #: (إِنَهُ 
سَيكُونُ في هَذْهِ الأَمةٍ قوم يَعْتَدُونَ في 
الطَمُورِ والدّقاع [رواه أبو داود عن ابن مغفل]. 


كتاب الوضوء 


ويتجنبود الإكثار من الماع ويرونه باب 


00 17 في سَقة 000 0 وَكَدْ 


ع ا تناك 9 صؤيه ويل 
عاب من القار(" (مركين أؤتلانًا). 

« وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رله: أسُِْوا 
الوَضُوء؛ َإِنّ أبَا الْقَايِم © قَالَ: وَيْلُ 


0 


بْن مَاهَكَء عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو. 
[البخاري (157-95-55)» م (541)]. 


]تبويبات البخاري 8) 


- 0-4 


يَاتُ عَسْلٍ الرَّجْلَيْرٍ 4 اولك تمس يَمْسَحٌ عَلَى 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة وََعفَابهُمْ تَُوح لم يمسا الما 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : سبوا الْوْضُوءَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
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(كَلّق) تخسن 

(أَرْهَقَدْنَا): أعجلتنا لضيق الوقت. 
(تصسخ) : نغسل غسلاً خفيف] كأنه مسح. 
(وَيْقٌ): عذاب وهلاك. 


في الحديث دليل علل وجوب غسل 
المسح. وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع علماء السنة» قال تعالئ: لفَأَعْسِنُوا 
مُجُوهَكٌُ وَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ وَأمَسَحوأ 
روسكم وَأيَجْلكُمَ إلى الْكعَبنِ 4 
[المائدة:5]» فلو كان المسح كافيا لما توعد من 
الوعيد. 

وكل من وصفوا وضوءه 9 لم يذكروا إلا 
أخل با لغس| بل لما زرأ رجلا صل وَفِي 
طَهْرِ قَدَمِهِلْْعةَذْرُ الهم لَمْ يصِبْهَا الما 


د ام 


أب مَرَهُ ابن أَنْ بُعِبدَ الْوُضُوءً وَالصّكاة) 


[أخرجه أبو داود» وجوّد إسناده الإمام أحمد]. 

ولمسلم عن عْمَر ١‏ 
تك مَوْضِعَ ظَفرِ علئ قَدَمِهِ َأَبْصرهُ النبي 
فقال: (ارْجِعْ لاحي وُضْوءَكً) فرّجَعَ 
نم صلئ. ففرض القدمين الغسل لا المسح. 


وو 4 كم 2 1 
وليه : ان تت توضا 


7 مد 
ويجب أن يستوعب الرجل مع الكعب كما 
دلت عليه النصوص. 


قوله (وَيْلُ للأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ). 

التأكيد على غسل العقبين والترهيب من 
التهاون بهاء وهذا موطن الشاهد. 

والعقب: هو العظم الذي في مؤخر القدم 
من الخلف تحت العرقوب. 

وفيه دليل علئ وجوب استيعاب القدم 
بالغسل» وهكذا سائر أعضاء الوضوءء فمن 
ترك منها شيئ لم يصح وضوءه. 

والحديث نصٌ في القَدَم» ويقاس عليها 
غيرها من الأعضاء يجب استيعابها في الغسل 
كالوجه واليدين» فيجب أن يستوعب العضو 
بالغسل» وإنما خص العقب بالذكر: 

لأنها لا ترئ فقد يتهاون بها البعض. 

ولأنبا آخر الوضوء فقد يستعجل المتوضئ 
فلا يكملها. 

ولأنها التي حصل فيها الخلل في هذه 
القصة» والحكم عام له ولغيره كالمرفق 
والخد ونحوها. 

وفيه مشروعية رفع الصوت في تبليغ العلم 
عند المصلحة؛ كما كان يفعله الرسول 8 
في المجامع العامة في خطبة الجمعة وخطبة 
العيد والاستسقاء ويوم عرفة» وعند الإبلاغ 
في الموعظة كما هنا ليفهم عنه» ويحصل 
البلاغ وينتبه السامع. 

وفيه عناية الرسول +9 وإعادة الحديث 


عظم المسألة» وقد كان 2 00 وفي 


له ع 


البخاري عَنْ أَنّسِء عَنِ الي (: (أنة كَانَ 


إذَا د سَلم سَلَمَ تناه وَإِذا تكَلَمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا 


تَلدنا). 


6 


وباب بُ الْمَسْح 05 الحَيْنِ)» 
0 عو الور و 0 كُنْتُ َُ 
: ف 


رو تر كقال: أَْمَعَكَ 43 قله كعم 
ل عن وى حَق توك قي 
اذاو قصل يكوا وَيَدَيها '" (وَفي 5 


فَمَضْمَّطَ وَاسْتَنْشَقَ)) وَعَلَيه 0 سي 
صُوفٍ -وَفٍ رِوَايَةِ: شَأْمِيَكٌء قَلَّمْ ستَطع أنْ 
لخر «راعبه متهاء كق جلما دن 
سه م فَعَسَلَ ذرَاعَيْه ثم مَسَحَ 
ك ؛ ثم أهو هوَيْتٌ يت لأنرع 300 فَقَالٌ: 


3 0 ع 


دَعَهُمًا؛ 5 ادخلتهما ظَاهِرَتَيْنِ نَيْنِ. فَمَسَحَ 
عَلبِيًا وَفِ روايَة 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَاة: عَسَلَ يَدَْه ات مَرّاتِء َم عَسَلَ وَجهَة. 

( وَلِمْسْلِمِ في روَايةٍ :بنَاصِيتِ وَعَلَى الِْمَامَة. 

فرق وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : بنَا. وَفِي رِوَايَةٍ :نُمَرَكَبَ وَرَكِنْتُ 
ْنَا إن ْم وَكَدْقَامُوا ني الصَّلاةٍ يُصَلَي ب عَبِهُ 
لرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وََد وَكَمَ بهم رَكْعَة -وَفِي رِوَايَةِ: فَأَرَدْتُ 


ع #اغي 


يريد الآخمرء َل لي 8 : دعة ام 


© وَفُدته ركنن الأخقة الي سبق 

ود 200000 
وَفِي ِوَايَة: فَلَمَاسَلَّم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُْْعَوْفٍِ قَامَ وَسُولُ الله 
ييِمٌ صَلَاتَكُ قَأفرّعَ ذَِكَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَكتَرُوا التّشبيحء قَلَمًا 


2ن قتاد ل لسار 1 رَأَيْتُ 
ا بَالَه ثم تَوَضَّأ وَمَسَحَ 
4 كه (م كم مصَلّ) نميل كقال 
ْتُ التبيّ © صَنَعَ ِل هَدَا. 
1 (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الضَّمْرِيّ نه 
قَال): رَأَيْتْ التىّ م 


4ه (4) 1 
وحميه 8 


ل[ تخريج الحديث ) 


حديث المغيرة أخرجه البخاري بوميخ 
من طريق زكرياء عَنَْ عار عَنْ عَرْوَةَ بْنِ 
را عي > 5 0 00 ٠‏ ا 
المُخِيرَة عَنْ أَببهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الب 0( 
[البخارق (اإزا- "الاك لاد اح روات الات 
0 --98لاه- 51/44 ). م (5/الء وبعد 571)]. 


وحديث همام أخرجه الشيخان من طريق 


الله. 
لخ 0 5 00 
وحديث ل بن أمية --- البخاري 


0 
مه ام ع 


عد عَن ذبن مرو بن أي ا 


- 


نقَئ الي 4 0 للك أَحْسَتمْ. أو قَالَ: 

قَدْ أصبتم 

0 أن وَصُولَ اشر جه 
مَسَحَ عَلَ الخْفَّينِ والجِمَارٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


#أتبويبات البخا خاري 8 


بَابُ الرَّجُلٍ يُوَضحٌ صَاحِبَة. 

يَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ. 

بَابٌ: إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَيْه 5 طَاهِرَنَانٍ. 
بَاتُ الصَّلاة في لجيه المي 

بَابُ الصَّلاةٍ ني الْخِمَافٍ. 

َابُ من لبس جب َب الُْمَْنِ ي السََر 
اب جب الضُوفٍ في الْقَو 00 


(تَوَارَى): غاب واستتر. 

(الْإدَاوَةً): إناء يوضع فيه الماء. 

ويك انحنيت ومددت يدي لأترع 
خفيه. 

(أَدْخَلْتْيُمَا ظاهر: 
اركسم 


فيه دليل على مشروعية الْمَسْح عَلَىْ 
الْحْمَيْنِ » وهو ثابت بالسنة المتواترة عن 
رسول الله 35 ا 
قال الإمام احيدة "لبن ف قلي من 
المسح علئ الخفين شيء. فيه أربعون 
حديشا عن رسول الله 8" 


وقال ابن المبارك: "ليس في المسح علئ 


الخفين اختلاف' 

وجمع أحاديثه الإمام ابن المنذر عن 
والمسح على الخفين: هو إمرار اليد على 
أعلئ الخفين مبلولة بالماء. 

والخف: ما يلبس علئ القدم من الجلد 
ساترا لهاء ويقاس عليها ما كان من غير 
جلد. 

وهو دليل علئ يسر الشريعة؛ وبُعدها عن 
الحرج. 

وقد ذكر المسح علئ الخفين في كتب 
العقائد» مع أنه من المسائل العملية» 


الأول: لبيان معتقد أهل السنة» والرد على 
من خالف في ذلك. 


الثاني: بيان أن أحاديث المسح بلغت حد 
التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. 

وحديث المغيرة من أصل أحاديث المسح 
على الخفين» ورَويَ عنه من نحو ستين 
شي 
قوله: (دَعْهُمَا فَإني أَدْخَلتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ). 

أي أد : خلت القدمين بعد أن 5 لتهما في 
وضوء كامل. 

وفيه مشروعية المسح عل الخفي: في 
الوضوء لحاجة ولغيرهاء سفرا حيرا 
ونقل النووي الإجماع عليه. 

دناب عل اشم ب من 


ا 


| 

الشراب واللفائف. 

وفي الحديث دليل علئ أن المسح على 
الخفين لمن كانت عليه أفضل من خلعهاء 
لفعل رسول الله © ولقوله: (دعهما). 
وفيه اشتراط لبسهما علئ طهارة» والمراد 
طهارة بالماء؛ لأنها المرادة عند الإطلاق» 
ولأن مدي ا 0 عي 


يتحقق قوله: (فَإِنِي أَدْحَلْتْهُمًا طَاهِرَتَيْنِ)» 
وهذا قول جمهور العلماء. 


مسألة: لو لبس اليمنئ قبل غسل اليسرئ» 
ففي جواز المسح عليها قولان هما روايتان 

الأولئ: أنه لا يمسح عليهماء لأنه لم يدخل 
الأول طاهرة وهو أحوط. وهذا قول الإمام 
بالكو لشاف 

والثانية: أنه يصح المسح عليهماء وهذا 
قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم. 

ارط الس علخ الكقين الشنهنا بعد 
كمال الطهارة بالماء» وكونهما ساترين 
لمحل الغسل وهو القدم إلئ الكعبء 
وصرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة 
والظاهرية» وطهارة عينهما 

تنسح المقيم يونا والبلةبوالنساض كادقة 
أيام بلياليهن» وهذا مذهب الجمهور الحنفية 


كتاب الوضوء 


كحديث علي وه قَالَ: (جَعَلَ النبينّ #ة 
ثَلاَمَةَ يام وَلَيَاليَهُنَ لِلْمُسَافِنٍ وَيَوْما وَلَيْلَهَ 
0 وحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ 
نحوه. 

وفي حديث هَمّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (رَأَيْتُ 
جَرِيرَ بْنَ عبد الله ويه بَالَّء ما 00 
عَلَى َيِه نَم قَامَ مَصَلَىْ مَسْيْلَ؟ قَقَالَ 
رَأَيْت الى لق صَنَعَ مِثْلَ هَذَا). 

دليل علئ مشروعية المسح علئ الخفين 
بعد نقض الوضوء بالبول وكل حدث أصغر 
من غائط ونوم» وإنما يمنع المسح ما أوجب 
الغسل من جنابة وحيض؛ لأن المسح في 
الطهارة الصغرئ دون الكبرئ؛ لحديث 
صفوان بن عسال و#ة: (كَانَّ رَسُوَلٌ اللو 4 
َأَمْرْنَا إِذا كُنَا مُسَافِرِينَ: أَنّْ تس عَلَىْ 
اين وَلا عه ةيانع يِطٍ وَبَوْلٍ 
نوم ! إل من جَنَابَةِ) [أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح]. و 2 

وفي حديث عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الضَمْرِيّ له 


01 عم م اوت اي طقل هس 0 
قَال: (رَأَيْت النبيّ 7 يَمْسَحٌ عَلَى عِمَامَتهِ 


فيه دليل علئ مشروعية المسح علئ 
الخفين وتقدم. 

وفيه دليل علئ جواز المسح علئ العمامة» 
ومهذا قال الإمام أحمدء لثبوته عن الرسول 
يق ويدل له هذا الحديث. 


وحديث المغيرة وله : أذ الي 00 م 
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نَمَسَحَّ بَِاصِبَتِ وَعَلَئْ الْعِمَامَقِ وَعَلَى 
اْحُمَيْنِ) [رواه مسلم]. 

وحديث بلالٍ: (أَنَّ وَسُولَ اللو # مَسَحَ 
عَلَى الْحَُيْن وَالْخْمَارِ) ارا سل 


وحديث تَوْبَانَ ‏ قَالَ: بَحَتّ رَسُولُ الله 


عت 


© سَرِيَكَ كَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَحُوا عَلَى 
الْعَصَائِب؛ يَعْنِي: العَمَائمَ وَالتَسَاحِين؛ يَعْنِي: 
الْحِمَافَ 0 

والعمامة عل حالتين: 

الأولئ: أن تغطي الرأسء» فيكفي المسح 
عليها ولا يمسح الناصية» لعموم حديث 
بلال وثوبان. 

والثانية: ألا تغطي كل الرأسن والناضية 
بادية» فالسنة أن يمسح الناصية مع العمامة» 
لحديث المغيرة عند مسلم: (أن رسول الله 
0 مسح بناصيته وعلئ العمامة). 

مسألة: وخمار المرأة كعمامة الرجل في 
جواز المسح عليهاء والمشقة موجودة فيه» 
فلها المسح عليه إذا شق نزعه أو احتاجت 
إل إبقائه علئ رأسهاء لحديث بلال: (أَنَّ 
رَسُولٌ الله ه مَسَح عَلَئ الْحُفَيْنِ وَالُخِمَارِ) 
[رواه مسلم]» ويعني بالخمار السامةة لأنها 
تَحَمّرُ الرأس وِتَعَطّي وهو عام في حق 
الرجل في العمامة وفي حق المرأة في خمار 
رأسها لا سيما مع الحاجة» وأما مع عدم 
ذلك فلا تمسح عليها احتياط]. 


5١‏ تمد 


ونقل ابن المنذر عن أم سلمة أنها مسحت 
عل الخمار.» ورجحه ابن حزم وشيخ 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام: "إن حافت المَرأَةٌ مِن 
البَردِ وَنَحوهِ مَسَحَت عَلَى خِمَارِهًا؛ فَإِنْ أَمَّ 


العُلّمَاء" [مجموع الفتاوئ .])518/1١1(‏ 

وقال شيخنا ابن عثيمين: "فإذا كانت هناك 
مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف 
مرة أخرئء فالتسامح في مثل هذا لا بأس به 
وإلا فالأولئ ألا تمسح". 

ومذهب الحنابلة أن المسح علئ العمامة 
مؤقت قياس عل الخفين؛ لأنه إذا وقت 
المسح فيهما وهما في الغالب أشق نزع من 
العمامة» فما كان أسهل فهو أولئ بالتقييد. 
ولم يرد في النصوص بيان صفة المسح 
علئ العمامة» بل جاء مسحها مطلقاء فإذا 
مسح أكثرها كفئ» وإن كانت الناصية بادية 
فيمسحها مع العمامة من غير إيجاب. 

ولفظ العمامة جاء مطلقا غير مقيد 
بوصف. فمتئ ثبتت جاز المسح عليها ولو 
لم تكن محنكة. 

والحكمة من المسح على العمامة لا تتعين 
في مشقة نزعهاء بل قد يكون روعي انتقاض 


بحس 


أكوارها لو حركها لمسح رأسه ومشقة 
إرجاعهاء وقد تكون لخشية الضرر من برد 
أو مرض لو نزعهاء لا سيما في البلاد 
الباردة. 

وإن كان الاحتياط مطلوبء فإذا كانت 
العمامة الصماء لا ضرر في نزعها فالأولئ 
عدم المسح عليها لسهولة خلعها ولشبهها 
بالطواقي» ولو مسح عليها فالمسح صحيح؛ 
واختاره شيخ الإسلام. 

وفي حديث المغيرة دليل علئ إعانة الرجل 
صاحبه علئ الوضوءء وعليه بوب البخاري. 
وهو عليئ أحوال ثلاث: 

الأولئ: الاستعانة بمن يحضر الماء فلا 
كراهة فيه» كما في حديث المغيرة وابن 
عباس وأنس وعثمان ##.» وأجمع العلماء 
عليه. 

الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء ولا 
كراهة فيه» كما فعله المغيرة مع الرسول 27. 
الثالثة: الاستعانة بمن يباشر أعضاءه 
بالغسلء فإن كان لحاجة لم بي 
لغير حاجة فإنه خلاف السنة» ولم يفعله 
رسول الله ##» ولم يكن الصحابة والسلف 
يفعلونه؛ ولذا ينها عنه. 

وفيه دليل علئ جواز الصلاة في الجبة 
الشامية» وكانت من صنع الكفار القارين 
بالشام» لآنها إذ ذاك كانت دارهم ومثلها 


يكره» وإن كان 


كتاب الوضوء 


الجبة الفارسية وغيرها مما صنعه الكفار. 
والأصل في أواني وأسقية وثياب الكفار أنها 
مباحة وطاهرة؛ سواء كانوا أهل كتاب أو 
غيرهم من الوثنيين» ولذا لبس النبي #9 
غسل» وأكل من أوانيهم» وشرب من 
أسقيتهم» ففي الصحيحين: (أن رسول الله 
بي توضأ من مزادة امرأة مشركة). 

وفي الصحيحين من حديث أبي ثعلبة وة 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا بأرض لوال 
كتاب» أفتاكل في اضيم» قال: (فَإِنْ وَجَذث 
: غَيرَ أيهم كلد توا فبهَد وَإِنْ لَمْ تَجِدٌوا 
َاغْسِلُوهَاء نّم كُلُوا فِيهَا). 

وكانت الملوك ترسل إليه الهدايا من 
الثياب. ولم ينقل عنه غسلهاء وغير ذلك من 
الآدلة التي تدل علئ أن الأصل في ثيابهم 
وأوانيهم الطهارة والحل. 

حتى إن علمنا نجاستها فهي مباحة» لكن 
يجب غسلها قبل استخدامهاء وفي وجوب 
غسلها لا تخلو من حالاات 

الأولئ: أن نعلم نجاستهاء فيجب غسلها 
قبل استعمالهاء وعليها يحمل حديث أبي 
عالق السسحين امايق ْ 
الثانية: أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون 
النجاسات ولا يستعملون إلا الطاهرات. فلا 
يجب غسلها؛ لأنها باقية علئ الآصل» وهو 
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الإباحة والطهارة. 

الثالثة: أن نجهل حالهم ولا يغلب علئ 
الظن شيء عنهم» فاختلف في وجوب 
غسلها. 

والأظهر أنه لا يجب غسلها؛ لأن الأصل 
الطهارة فلا ننتقل عنه إلا بيقين» ورسول الله 
© توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها 
استخدمتها أم لا؟ ولأبي داود عن جابر قال: 
د ال 1 
الْمُْركِينَ 3 وَأسْقِيتِهِم فَتَسْتَمْتِعٌ بهاء فلا 
يَعِيبُ ذلك عليهم). 

والقاعدة ني أواني وثياب الكفار: جواز 
استعمالهاء ولا يجب غسلها ما لم يغلب 
قال ابن القيم: "ومن ذلك أن النبي 8# 
كان يلسن الثياب الى يسجها المشركون 
ويصلي فيها". 

وفيه دليل عل مشروعية الصلاة في 
الخفاف وكذا النعال» وهذا ثابت عن 
الرسول 89 ففي حديث المغيرة: (فَمَسَحَ 
تيا غير :1 شل ول جدية 
جرير: (وَمَسَحَ عَلَى خْفَيْه (َمنَامَ مَصَلّى)). 
وفي الصحيحين عن سَعِيد بن يَزِيدَ قَالّ: 
مالك أن تمالاق» أَكَانَ الي يُصَلَي 
في َعْلَيْهِ؟ قَالَ: (تَحَمْ). 


ولي داود عَن أبي سَعِيك» 


قَالّ: (إذَا جَاءَ أَحَدٌ أحَدُكُمْ إلى الْمشجد فَلينظرٌ: 
يية أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ 
ولي داوه عن كيأر س قَالَ: قَالَ 

سُوِلُ الى #: ليه نهم لا 


َو في : ِعَالِهِم ولا حَِانهم). 
ولأبي داود عَنْ ابن عَمْرِو قَالَ: (رَأَئِتُ 
رَسُولٌ اللو جل يُصَلَّي حَافًِا وَممْتَعَا). 
وفيه بيان لبس النبي © الجبة في السفر 
وكان في غزاة 507 النبي © الدرع 
باص وا 1 
فيه لبس النبي مب صَيْة الّينِ في 

0 مما حمله عن إخراج اليدين من 
تحت الأكمام وهذا خلاف حاله المعتادة 
في الحضرء فلبسه 9 الجبة الضيقة إنما 
كان لحال السفر؛ لأن ثياب السفر أكمش 
وأخصر من ثياب الحضر. 
وفيه أن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد 
في الحضر. 
ولم يذكر عنه 9 أنه أخرج يديه من تحت 
ثيابه لضيق كميه إلا في هذه المرة» ولو فعله 

الحضر لنقل ذلك. وقد تواردت 
الأحاديث عمن وصف وضوء النبي #9 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن 
إخراج يديه منهماء أفاده ابن بطال وابن 
حجر. 


و 
85 
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وفيه جواز إخراج اليد من تحت الثوب. 
وفيه جواز لبس جبة الصوف في الغزو 
والسفر ومثله في الحضر إذا لم يرد لابسه به 
الشهرة» والتظاهر بالتواضع والزهدء فقد 
لبسه النبي © والصحابة وكانت حالهم في 
الزهد والقلة معروفة. 

وعند النسائي عن عَايِشَة: (أنّهَا جَعَلَتْ 
َلَكَا رق َوَجَدَ رِيحَ الصُوفٍ طَرَحَهَا 
وَكَانَ يُحِبٌ الرّيحَ الطيّبة). 

فإن قصد الشهرة بالزهد والتواضع منع» 
وقد سثئل الإمام مالك عن لباس الصوف 
الغليظ؟ فقال: لا خير فيه في الشهرة» ولو 
كان يلبسه تارة وينزعه أخرئ لرجوتء فأما 
المواظبة حت يعرف به ويشتهر فلا أحبه 
ومن غليظ القطن ما هو في ثمنه وأبعد من 
الشهرة منه. 

وقالرة لا كر لباتى لوف الم ل يد 
غيره» وأكرهه لمن يجد غيرهء ولأن يخفى 
عمله أحب إليَء وكذلك كان شأن من 
مضئء قيل: إنما يريد التواضع يلبسه. قيل: 
يجد من القطن بثمن الصوف. أفاده ابن 
يطال. 

وفيه خدمة العالم في السفر والغزو. 


كتاب الوضوء 


ِإبَابُ غَسْلٍ الْمَدْي وَالْوْصُوءِ مِنْهُ) 
.١ 3‏ عَنْ عِيَ لور ينه قَالّ: كُنْتُ رَجَْا مَذَاكَ 

تُ رَجُلّا -وَفي رِوَايَةِ: الْمِقْدَاد أَنْ 
2 , الك ##؛ لِمَكانِ ايَْتِهه قَسَأَلَ؟ فَقَالَ: 


تَوَضَُ وَاغْسِلُ ١‏ كركين 
8 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق الأعمّش » عن مُنْذِرِ الثوْريٌ» عَنْ 
مين مُحَمَّدٍ ابْنِ الحَتَفِيَة معنن أي طالب" 


[البخاري (75794-110/8-1735) م(0707]. 


بَابُ مَنِ اسْتَحْيا قمر غيْرَهُ ِالسّوّالٍ. 
يات ين لم وز لشو + مِنَ الْمَخْرَجَيْن: 


(مَذَاءً): كثير المذي. 

(لِمَكان ابنّته): لأن فاطمة ابنته زوجتي. 
(والمَدْيُ): ماء رقيق أبيض يخرج عقب 
كوران الشهوة 


١(‏ أَمَا مُسْمٌ فَرَوَاهَُفْظٍ :دسا دَكَوَهُ وَيتَوَضّاً . وَفِي رِوَايَةٍ: 


تَوَضَأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لعذرء كالحياء أو العجز.ء سواء أكان 
المستفتي حاضراً أم غائبا» لكن ينبغي أن 
لينقل السؤال والجوابء. كما ينبغى. 

قوله: (تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ). 

فيه دليل علئ نجاسة المذي ووجوب 
الوضوء منه وكيفيته. 

وفيه دليل أن خروج المذي ناقض للوضوء 
ولو قل» ويلحق به كل خارج من 
المخرجين» ونقل ابن المنذر الإجماع علئ 
انتقاضه بالبول والمني والمذيء وأن خروج 
المذي من الأحداث التى تنقض الطهارة 
وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل» 
لحديث الباب» ولحديث سهل بن حنيف أنه 
© قال: (إِنَمَا بُجْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءٌ). 
وفيه دليل علئ نجاسة المذي» حيث أمره 
بغسل ذكره. والوضوء منه. ولأنه خارج من 
القبل ولا يُخلق منه طاهرء فهو كالبول. 
وحوري جام ركس الشعل من 
3 المذي» 0 ركه : هل ذَكَرَُ 
ا 0000 

وهكذا يجب الاستنجاء لكل خارج من 
السبيلين كالمذي والبول والغائط» إلا الريح 


ويم 6 ده 


فليس منها استنجاء بالإجماع» وليس في 
الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله . 

وهل يجب منه غسل الذكر والانثيين أم 
يكفى الاستنجاء؟ قولان هما روايتان عن 
الإنام العم 

الأولي: أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر 
والأنثيين؛ لرواية أبي داود عنه #: (لِيَغيِلُ 
عر وَأنتين) 

والثانية: لا يجب إلا الاستنجاء والوضوء؛ 
لما في الصعيسية ونا وَاغْسِلُ)؛ وهو 
لول اكت قل العلويير لاي ادهو لزاني 
وصححه: (إِنمَا يب بُيْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوء). 
وغسل الذكر. والأشيخ .محمول علي 
الاستحباب احتياط)ء لأن المَذّي ريما 
انتشر فأصاب الأنثيين» أو لتقليل المذي» 
لأن برودة الماء تضعفه. وهذا الأظهر. 
واختلف العلماء فيما يصيب الثوب من 
المذي هل يجزئ فيه النضح أم يجب فيه 
الغسل؟ 

أقر مهما أن نجاسته مخففة ويجزئ فيه 
النضح: وهو الرثن بالماء لحديت شهل بن 
خُنَيِ قَالَ: قلتُ: (يَا رَ سول النوا كيف يما 
يُصِيبُ نوبي نة؟ قَالَ: يكفِيكَ أن تخ 1-0 
عن مَاءِ ءِ فنَتضَحَ به توبك يي تَرَى أن 
أَصَاتَ ممنة) [رواه الترمني وصححه]» وهو رواية 


لملض 


عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني؛ لأن 
الغسل ورد في الفرج لا في الثوب. ورواية 
نضح الثوب لا معارض لهاء وهذه نجاسة 
يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب الثياب» 
فهي أولئ بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف وإن كان الغسل أكمل. 

وفيه أن الحياء من سؤال العالم ينبغي ألا 
يمنع من معرفة الحكم» فيوكل من يسأل أو 
يوري عن نفسه. 

وفيه إجلال علي 5 وه للرسول © وحياؤه 


/ال٠.‏ عن نين م وله قَالَ: ]5 تِ الصَّلَامٌ 
ورَكلُ يتاي رَسُولَ الله 4 كُمَا وال 
جوع نه َصْحَائك قا صو 9 


أل تخريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
يق شَعْبَة» عَنْ عَبْدِ العَزِيز بْنٍ َي صَهَيّب» عن 
تمن 


[البخاري (75797-5747-5147):م(07107]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايةِ: بِهم. 


بَاتُ ب اوتام 0 الْحَاجَةٌ بَعْدَ الإقَامَةِ. 
يات الكلام د َِيمَتِ عاش 

ارك ار 

يَابُ: نوم الجَالِس لا ينض الوضوءً . 


9 غريب الحديث 8) 
(يُتَاجِي): يساره والمناجاة التحدث نوا 
(حَقَ نَامَ أُصْحَابْهُ): وهم جالسين. 


8 فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل أن نَوْم الجَالِس لآ ينقض 
الؤْضُوءَ حيث نَامَ أَصْحَابَكُ ثُمَّ قَامَ َصَلَى 
واختلف العلماء لمجىء بعض النصوص 
المحتملة: 

لحديث صَفْوَانَ 5 عَسَّالِ قَالَ: (كَانَ 
3 ثرا ذا كنا سَفًا أن كن 
حْفَاقََا ثَلانَهَ يام وَليَلِيهِنَ إلا مِنْ جَنَابَقَ 
وصححه]» فقرك بين البول والنوم والغائط 
وأطلق» فدل على أن جميع النوم ينقض 


وَبَولٍ وَنوم) [رواه أبوداود والترمذي 


ولأبي داود عن عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وه 
1 12 لع 2 اس اط ج ساع يك اسمس 
قَالّ: قَالَ رَسُول الله شِل: (وكاء السَّهِ الْعَيَْان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقالت طائفة: النوم لا ينقض مطلقاً: ولو 
كان مضطييعا سيعتر فا لما رواء تلع عن 
نس وإله: (كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله # 
اتن ذه يصاون وير طثر 0ه وار كان 
النوم ناقض] لأمرهم النبي © أن يعيدوا 
ار ضوض 

وذهبت طائفة للتفصيل ليوفقوا بين 
النصوص: ققالوا النوم لا ينقض بنفسه 
ولكنه مظنة للنقض. فإن كان يسيراً يشعر 
بنفسه لم ينقضء وإن كان مستغرق أو على 
حالة يمكن أن يخرج منه شيء ولا يشعر به 
فإنه ينقض. 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة» ورجحه 
شيخ الإسلام وابن عثيمين وهو الأظهرء 
وبه الجمع بين النصوصء فيحمل حديث 
صفوان علئ النوم المستغرق» ويحمل 
حديث أنس على غير المستغرق. 

فالنائم له حالات ثلاث: 

الأول: إن كان مضطجع] مستغرق انتقض 
وضوؤه بالإجماعء نقله ابن عبد البر وابن 
قدامة. 

الثانية: إن كان يسيراً متمكنا من مقعدته؛ 
كالجالس والقائم لم ينقض وضوثه عند 
الأئمة الأربعة» وعليه يحمل حديث: 


سهاو م 


تاتون ل بُصَلُون وَلايتوَصَتُونَ): 


!١5م‏ سد 


ينقض وان فقده نقض » ومذهب الحنابلة 
ضبطوه باليسير من غير مضطجع. 

قوله: (أقِيِمَتٍ الصّلاةٌ وَرَجْلْ يناي رَسُولَ 
الله 8). 

فيه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة 
الإحرام للحاجة والمصلحة. 

وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لاسيما 
في الآمور المهمة. 

وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 
قوله: (وَرَجُلُ يُتَاجِي). 

فيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة. 

قوله: (هَمَا رَالَّ يُتَاجِيهِ حَقَ نَامَ أَصحَابَُ). 
وعليه بوب البخاري. 

وفي الصحيحين عن أبي برزة» عن النبي 
طة : (أنه كان يكره النوم قبل العشاء. 
والحديث بعدها). وأكثر الأحاديث على 
ذلكء وبالكراهة قال أكثر العلماء. 

ومن الحكم أن النوم قبلها يعرضها 
للفواتء أو لفوات وقتها المختار» أو تفوت 
صلاتها جماعة» ويستثنئ من الكراهة من 
غلب أو لمصلحة راجحة. 

ومن حكم كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي 


إلئ السهرء ويغلبه النوم عن قيام الليل» أو 


الذكر فيه» أو عن صلاة الصبح, ولأن السهر 


لاا 


في الليل يسبب الكسل في النهار عن الحقوق 
الدين والطاعات؛ والمصالح. 
والمكروه من الحديث بعد العشاء ما كان 
في الأمور التي لا مصلحة فيهاء أما ما فيه 
مصلحة وخير فلا كراهة فيه؛ كمدارسة 
العلم» وإجابة السائلين» وحكايات 
الصالحين» ومحادثة الضيف. والأهل. 
والأولاد. وللإصلاح» 
والشفاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإرشاد إل مصلحة فلا كراهة 
ويشهد لها حديث الباب وأحاديث عديدة 
تكلم فيها رسول الله * بعد العشاءء منها: 
حديث ابن عمر في الصحيحين؛ أن رسول 
الله م صلئ العشاء في آخر حياته» فلما 
سلم قال: (أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على 
رأس مائة سنة لا يبقئ ممن هو علئ ظهر 
الأرض اليوم أحد). 
وحديث أبي موسوا في المحيدان (أن 
رسول الله © أَعْنَمَ بالصَّلَاةٍ حَنَّ ابهَارٌ 
لل نم حرَجَ وَسْولُ اللو 8 قَصَلَّ بهم 
قلَمّا قَضَىِ صَلَائَهُ َال لِمَنْ حَصَرَهُ: «عَلَى 
لِك أَْلِمُكُمْ وَأنقدوا أن مِنْ َْمَِ الله 
7 َه لَيْسَ ين النّاسِ َحَدٌ بُصَلَّي هَذِه 
1 0 قَالَ: «مَا قاد هَذْهِ 
راع 0 0 


والمسافرين» 


كتاب الوضوء 


ومعنل: (أَعْتَمَ ب بالصّلاة ١‏ حت ابهَارٌ اللَبْلُ) 
أي : أخر صلاة العشاء حت تراكمت ظلمت 
الليل وذهب أكثره فكان قريب من نصف 
الليل. 

انتظروا النبي 9 فجاءهم قريب من شطر 
الليل» فصلل مهم يعنى العشاع» قال: ثم 
خطبنا فقال: (ألا إن الناس صلوا ثم رقدواء 
وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة). 


العشاء ثم دخل فحدث أهله). 

وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر :#8 في 
قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتئ صلى 
العشاء» ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه 
وتكرر كلامهمء وهذان الحديثان في 
الصحيحينء ونظائر هذا كثيرة لا تحصر. 
وخلاصة ما سبق: أن الحديث بعد صلاة 
العشاء جائز من غير كراهة إذا كان فيه 
مصلحة. فإن لم يكن فيه مصلحة فهو مكروه 
وليس محرماء إلا أن يكون نفس الكلام 
محرماً كالغيبة والنميمة. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها 
بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها. 
ولكن إن غلبته نفسه فجائز كما في حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
أنسن: 

وكذا لو كان عنده من يوقظه للصلاة فالأمر 
أخف. والآولئ عدم فعل ذلك. 

:«إبَابٌ مَنْ 2 يَتَوَضا مِمًا ممست 

العا * 

8 عَنْ عَمْرِو بْن أَمَيَّةَ الصَمْرِيٌ وه 
قَالّ: 0 سول الله © يَخْيرُ ِنْ كنف 
شَاقِ فَأَكلَ منهاء فَدُعِيّ إلى "١‏ 00 قَقَامَ 
فَطرَحَ السَّكيد ؛ قَصَىْء وَلَمْ يَتَوَطَ 

0 وله‎ #١ (وَف حَدِيثٍ جَابرٍ‎ ٠ 
النشن يدا صَمَّتِ لان ؟ قَقَالَ: لا؛ قَدْ‎ 


5 شن مَحَدَناة كت 
ك1 31 ددِ إلا كنا وَسَوَاعِدَنًا 


وَأَقْدَامَتَا ثََ نُصَيْ وأ تَتوضأ). 


حديث عَمْرو بْنِ م أخر جه البخاري 
ومسلم من طريق ابْنِ شِهَابِء عَنْ جَثَْرٍ بن 
عَمْرِو بن أَمَيّة الضَمْرِي عَنْ أبيه. 


[خ (مكدلاة -978- خ24ئه-5155-5475)ءام 
(764)]. 


وماس 


لون ل قل اكاي أى 2 تعد 
بْنِ الحَارِثِ» عَنْ جَابر. 
لخ (لاه؛ 6)]. 


ابن لخ يوان مويق 
بَابُ من مضْعَضٌ من السويقٍ وَلمْ يوط 
ا إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إلى الصَّلاة وَبيَدِهِ مَا 
اب لس ايالخ 

يَابُ بُ قَطْم الحم السّكَينٍ. 


يَاتُ شَاةٍ مَدْ مَسْمُوطَة وَالْكَتِفِ وَالْجَنْب. 


بَابُ الْمِنْدِيل. 

ذا ا كمع رهاض امه 
بابه. - حصر - ء فلا يَعججّل عن 
عشائه. 


ا 700 الى 
بَابَ مَنْ لم يَتَوَضأ مما مَسّتِ النار #. 
3 غريب الحديث 8) 


(مِمَا مَسَّتٍ الكَارُ): ما طبخ علئ النار. 
(مِكْلَ ذَلِكَ): أي الطعام الذي تمسه النار» 
فأكثر طعامهم لا يحتاج إلئ نار. 


في الباب وأحاديثه حكم الوضوء مما مسته 
النار» أي: ما طبخ بها من لحم وطعام. 


00 

قوله: (قَصَنَّ وَلّمْيَتَوَطَأ _ 
دليل علئ أن أكل ما مسته الثار من الطعام 
لا يوجب الوضوء. وبه قال الأئمة الأربعة» 
لهذا الحديث ونظائره وهو عام سواء كان 
المع د 

يستثنىل منه لحم الإبل» فيجب الوضوء 
حدم و لس 
حديث جَابِرٍ بن 3ن ونه ثال: (نَحَمْ. 
تَوَمَّأ لخن الإبل) اسيل ]: 
وأما ما رواه مسلم أن رسول الله م قال: 
وَصيوا يك فقت الا جاتب منه 
بجوابين 
أحدهما: أنه منسوخ بحديث جَابر: (كَانَ 
آخرَ لأمُرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ اللو 2 تَرْكُ الْوْضُوءِ 

ممَاغَيَرَتِ النَّادُ) تروآه أبوخاوة]: 
والثاني: أنه محمول على الاستحباب. 
قوله: (ثمَ نُصَيّ وَل َتَوَضَّأ). 
هذا ناسخ لما جاء من الأمر بالوضوء مما 
مسته النار. 
وفي رواية البخاري: 
وَمَضْمَضا نّم صل وَلَمْ يتوَضَّ) استحباب 
المَصْمَصّة مِنَ أكل السَّوِيقٍ وإن لم يكن فيه 
دسمء لتلا تحتبس بقاياه بين الأسئان 
ونواحي الفم» فيشتغل بتتبعه بلسانه في 
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صلاته» وهكذا يلحق به سائر الأطعمة التي 
توجد فيها العلة. 

والجمع بين قوله: (مَدْعِيَ إآن الصَّلاقٍ 
00 فَطْرَحَ الْسّكين َصَلّئ). ولول (إِدذَا 
دم الْعَشَاء فَابْدَءٌوا به 4 قَبَلَ 9 كوا صَلاةّ 
المَغرب» وَلِهَ تَمْحَلُوا 0 عَنْ عََائِكُمْ). 


وَهْوَ يَسْمَعْ قَرَاءَةَ الإِمَام). 

أن يحمل تقديم العشاء قبل الصلاة على 
الفيت لأغل: الوجوم: 

أو يفرق بين الإمام وغيره» فالإمام يقدم 
الصلاة لثلا يشق علين المأمومين» وغير 
الإمام يقدم العّشاء علئ الصلاة» وإليه مال 
البخاري في تبويبه. 

أو يفرق بين من شرع في الأكل قبل الإقامة 
فيقوم إل الصلاة» لأنه أخذ ما يمنعه من 
شغل البال» وأما من لم يأكل فيقدم العشاء 
لئلا ينشغل بهء ذكره الإمام أحمد لهذا 
الحديث. 

أو يحمل عائ أنه أتم أكله وقام وقد قضئ 
و أبو داود من حَدِيث عَنِ المغيرّة بن 
شعي قال ضِفْتٌ الي © ذَاتَ ليْلَة فَأَمَرَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بِهَا مِنْكُ قَالَ: قَجَاءَ بال فَآدَنَهُ بالصّلَاقء قَالَ: 
فَأَلْقَى السّفْرَة وَقَالَ: )م لَهُتَرِيَتْ يَدَاه) وَقَامَ 
وفيه جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين» 
وبووس لساري روا لي ترعاا ئشة زطه 
رفعته: (لا تَقَْطَعُوا | لكر 0 
صيع الْأعَاجمء وَانْهَسُو 6 كَإِنه 5 آئا وََ 
[خرجه أَبُو دَاوُة: وقالوا ليس هُوَّ بالقَوِي]. 

وفيه استعمال السكين وأنه معروف عندهم 
اتخاذه واستعماله» وهو ما ترجم له. 

وفيه جواز اتخاذ المنديل وأنه لا كراهة في 
مسح اليد من الطعام بالمنديل أو باليد 
الأخرئ والقدم والساعد, وقد كان يقال: 
ليل عمر يكن لافياورا»ا دا روا وداه 
عَنْ أي هُرَيرةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2 (مَنْ 
نام وَفِي يِه عَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلَهُ دََصَابَهُ شَيْءٌ 
لا يرك الا تنم 

فيحمل حديث جابر علئ من لم يجد 
الماء» وأبى هريرة عل واجده. 

أو يحمل حديث جابر علئ أن الغسل ليبس 
علئ سبيل الإيجاب. 

آل يحمل القيام للصلاة عل من قضئا 
خبهمته. 


يباب التطتشة ند بَعْدَ الطعَامٍ» 

4 عَنٍ ابْنِ عَبَّاين ##: أنَّ رَسُولَ الله 
يه شَره ب لََنَاء فَمَضْمَضَ » وَقَالَ: َّ لَه 
ا 

- (وَفٍ حَدِيثٍ سُوَيْدٍ بْنِ التّعُمَانٍ وله‎ ٠ 
كان مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَة: أَنَهُ خَرَجَ مَعَ‎ 
رَسُولِ الله + عَم حَيْيرَه حقٌ إذا كانوا‎ 
بالصّهْبَاءِ عي أَدْقٌ 00 قَصَلَّ الْعَضْنٌ‎ 
كم دَعَا بالأز وَادِ قَلَمْ يو نَ إل بالسَّوِيقِء‎ 
0 ريه ل 00 الله طن‎ - 


حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عي اله بْنِ عبد 
اللو عَنِ ابْنٍ عباس . 

[خ .)05094-751١1١١‏ م (2ه1)]. 

وحديث سُوَيْدِ أخرجه البخاري من حديث 
عَيْد الله بْنَ يُوشَتَه قال: أخيرنا #اللف» عَنْ 
عن إن موواا عن اشر إن بخارء مَوْلَى 
ع كارثة أن شويد : الشمان ره 


اخ 5١6 -٠٠١9(‏ ١م١5‏ هملااة:- 51946- 5م"اه- 
3- 505ه- ههة0)]. 


بَابُ مَنْ مَضْمَض مِنَ سيق وَلَمْ يََوَضَأ 


با ا مِنَ اللَبَنِ؟ 
بَابُ حَمْلٍ الرَّادِ في الْغَرو. 
بَابُ غَرْوَةٍ الْحُدَيْبية. 
بَابٌ غَرْوَة خَيبْرَ. 
بَابٌ: الس عَلَ الْأَمَ حَرَجٌ 4 إِلَى قَول: 
لَعلَّكُمتَْقَُونَ 4 [النور:1<]. 
باب السّوِيقٍ. 
ثَاث التذ سين 


يَاتُ زب لبن وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: طمن 


بين درت وَدَمٍ لَنَا حَالِصًا سََعًا شَّدرِيِينَ 4 
[الفحل551]: 


8 غريب الحديث 8) 


(دَسَمًا): دهنا. 

(يالصّهبًا ع): : موضع قريب من خيبر. 

(بالأَروَادِ): طعام المسافر. 

(بالسَّوِيقِ): ما يعمل من الحنطة أو الشعير 
فو لفقي 

(ققق)ديل بالا 


دَسَما). 
بيان أن هدي النبي +4 © المضمضة بعد 
الطعام واللبن» لتزول الدسومة والبقايا 
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ووعانسم 
قوله: (أكُلَ وَأكُلْتاه كُمّ كَامَ إِل الْمَغْرتٍ 


- 


2 25> ؛ وَمَصْمَضْنَاء حجن ود 
2 


فيه أن غسل اليد قبل الطعام وبعده على 
الإباحة» إلا إن علق بها شيثاً فيندب. 

وفيه أن شرب اللبن لا ينتقض الوضوء من 
الغنم وغيره. 

وفي النقض بشرب لبن الإبل روايتان عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: ينقض الوضوء. 

والثانية: لا وضوء فيه وهي الصحيحة, وبها 
قال أكثر العلماء؛ لآن الحديث الصحيح إنما 
ورد في اللحم ولم يصح الحديث في النقض 
من لبنها. 

وفيه شرب النبي مق اللبن وقد كان يحبه» 
وجعل علامة عل الفطرة للونه ونفعه 
وحلاوته واستساغة 0 له وفي 
الصحيحين عن بي هُرَيرَةَ به قَالَ: (أَنِيَ 
ا 
حَمْرِ)ء ولهما: ديت يا أقداج: : قَدَحّ فبه 


لسن وَقَدَحٌ فيه عَسَل؛ َتٌ فيه حَمْنٌ 
دك الذي فيه لبن قَشَرِبْتُ قَقِيلَ لي: 


ا 


54 عو 


صَبْتَ الفِطرَةٌ نت ومن ولأبي داود عَنٍ 


9 د32 قال النبي #: (وَإِذَا سُقِيَ لَبنَا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


3 


َلْيَقَلُ ل 1 مت ا اعت مو 
للقن الل ل 17 وَردْنَا من 00 


سن شَيْء بجر من الطَعَام وَالشَّرَابٍ إِلَا 
اللَّبَنُ). 


د و9 1 ا -_ 0 2 
:«إيَابٌ ا متوضا فق ١‏ 0 4 : حتى 
يِسِتَيقِنَ» 
١‏ مسد 


إِلَ رَسُولٍ الله ه البَجْلُ الَّدِي ب 
أنه تمد الشتية في الصّلَاِ قا فَقَالَ: لاي 5 


-أؤ: لا يَنْصَرِف- حَقٌ يَسِمَعَ صو 


242 5 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


2 5 007 6م اص 5 
طريق فيان بن عيْبئة عن الزهري» عن 


ويجد 


4. 
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معام 0 


ة 2 


ترد 2 
بَابٌ: لا يَتَوَضَا مِنَ الشّكُ حَتَم يَسْتَيْقِنَ. 
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوْصُوءً إِلَا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ 
مِنَ القبْلٍ وَالدّبُر. 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَّ 


(يُحَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهُ يجدُ الشََيْءَ): يشبه له أو 
يشك أنه أحدث 


بين في هذا الباب حكم وضوء من تيقن 
الطهارة وشك في الحدث. 

وهذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد 
الفقه. فالأشياء يحكم ببقائها علئ أصلها 
حت يتيقن خلاف ذلكء. ولا يضر الشك 
الطارئن عليها وتدخل في العبادات 
والمعاملات والتبرعات والعقود والفسوخ. 
وهو دليل لقاعدة: <اليقين لا يزول 
بالشك). فالأصل بقاء ما كان علئ ما كان 
حتئ يأتي دليل معتبر ينقله» وهي من القواعد 
الكبرئ التي يتخرج عليها فروع كثيرة في 
العبادات والمعاملات والعقود. 

وفيه دليل أن المتطهر إذا شك في الحدث 
لم يلزمه الوضوءء بل يصلي بطهارته تلك 
حتئ يتيقن الحدث؛ وسماع الصوت أو شم 
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الريح يقين. 

فمن توضاً فهو على وضوئه حتئ يتيقن 
الحدث؛» ومن أحدث في وضوثه لم يرتفع 
حدثه بالشك حت يتيقن الطهارة. 

وفيه أن الشك لا يزيل اليقين» ولا حكم له 
وأنه ملغئ مع اليقين. 

وهذا من رحمة الله بالعباد» ولو فتح الله 
عليهم أبواب الوسوسة والشكوك لما 
استطاع إنسان أن يقوم بعبادة أو معاملة من 
كثرة دخول الخواطر والوساوس عليه؛ 
ولكن الله سبحانه لطف بعباده حينما ردهم 
إِلئ اليقين في العبادات والمعاملات والنكاح 
والطلاق وغيرها. 

وهذا الحديث سد مهم لإغلاق باب 
الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان علئ 
العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته.» 
وحثٌ للمسلم علئ عدم موافقة الوساوس 
والخواطر الطارئة. 


تم شرح كتاب الوضوء 
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